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  :قال تعالى

فأُلَۡسِنتَكُِمۡ (   توَِٱۡ>رَۡضِوَٱخۡتلَِٰ وَٰ مَٰ تهِۦِخَلۡقٱُلسَّ وَ وَمِنۡءَايَٰ
نكُِمۡ  لمِِينَ  ۚ◌ ألَۡوَٰ تٖ لِّلۡعَٰ لكJََِٓيَٰ   ) إنَِّ فيِ ذَٰ

وم    22: الر�

  

  



 

  

 

  

        ننننشكر وعرفاشكر وعرفاشكر وعرفاشكر وعرفا
لكل من لكل من لكل من لكل من     فشكري موصولفشكري موصولفشكري موصولفشكري موصولمن لم يشكر الناس لم يشكر الله ، وانطلاقا من �ب العرفان �لجميل من لم يشكر الناس لم يشكر الله ، وانطلاقا من �ب العرفان �لجميل من لم يشكر الناس لم يشكر الله ، وانطلاقا من �ب العرفان �لجميل من لم يشكر الناس لم يشكر الله ، وانطلاقا من �ب العرفان �لجميل 

::::        

اHي كان صخرة تفتت عليها كل اHي كان صخرة تفتت عليها كل اHي كان صخرة تفتت عليها كل اHي كان صخرة تفتت عليها كل " " " " عبد الرزاق بن دحمان عبد الرزاق بن دحمان عبد الرزاق بن دحمان عبد الرزاق بن دحمان " " " " أسـتاذي المشرف ا,كتور أسـتاذي المشرف ا,كتور أسـتاذي المشرف ا,كتور أسـتاذي المشرف ا,كتور 
 ....الصعو�ت الصعو�ت الصعو�ت الصعو�ت 

" " " " جميع أساتذة قسم اللغة العربية اHين غمروني بفضلهم وعلمهم واخٔص �Hكر ا,كتور الفاضل جميع أساتذة قسم اللغة العربية اHين غمروني بفضلهم وعلمهم واخٔص �Hكر ا,كتور الفاضل جميع أساتذة قسم اللغة العربية اHين غمروني بفضلهم وعلمهم واخٔص �Hكر ا,كتور الفاضل جميع أساتذة قسم اللغة العربية اHين غمروني بفضلهم وعلمهم واخٔص �Hكر ا,كتور الفاضل 
 """"جمال مباركي جمال مباركي جمال مباركي جمال مباركي 

 ....سـندا وعوn وغمروني حبmا وتقديرا سـندا وعوn وغمروني حبmا وتقديرا سـندا وعوn وغمروني حبmا وتقديرا سـندا وعوn وغمروني حبmا وتقديرا اHين كانوا اHين كانوا اHين كانوا اHين كانوا ) ) ) ) ادٔب حديث ومعاصر ادٔب حديث ومعاصر ادٔب حديث ومعاصر ادٔب حديث ومعاصر ( ( ( (     2023202320232023زملائي دفعة زملائي دفعة زملائي دفعة زملائي دفعة 

    ––––سهام سهام سهام سهام     ––––محمد محمد محمد محمد : : : : أبنائي وإخوتي في الله أبنائي وإخوتي في الله أبنائي وإخوتي في الله أبنائي وإخوتي في الله .. .. .. .. إلى حلاوة تصارع مرارة الزمن ،ووفاء يصارع غدره إلى حلاوة تصارع مرارة الزمن ،ووفاء يصارع غدره إلى حلاوة تصارع مرارة الزمن ،ووفاء يصارع غدره إلى حلاوة تصارع مرارة الزمن ،ووفاء يصارع غدره 
 ....اسٓـيا اسٓـيا اسٓـيا اسٓـيا 

....إليكم جميعًا كل لتقدير إليكم جميعًا كل لتقدير إليكم جميعًا كل لتقدير إليكم جميعًا كل لتقدير      
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 مقدمــة

 أ 

  :مقدمة

وكـــــــــان المتميـــــــــز فـــــــــي هـــــــــذا الإبـــــــــداع هـــــــــو  أبـــــــــدع الخـــــــــالق الكـــــــــون وأحســـــــــن صـــــــــنعه ،
ـــــــــــــون  ـــــــــــــذي خلقـــــــــــــه االله آيـــــــــــــة مـــــــــــــن آيـــــــــــــات العظمـــــــــــــة ، تنوعـــــــــــــا فـــــــــــــي الل الإنســـــــــــــان ال

  .والمعايش واللغة 
ـــــــــــــا مـــــــــــــع  ـــــــــــــاة وتجاوب ـــــــــــــه للحي ـــــــــــــداع الإنســـــــــــــان صـــــــــــــورة عـــــــــــــن فكـــــــــــــره ، ورؤيت وإب
متغيراتهــــــــــا ، ومــــــــــن أهــــــــــم هــــــــــذه الإبــــــــــداعات ، الأدب الــــــــــذي هــــــــــو صــــــــــورة الحضـــــــــــارة 

أمـــــــــة ، وكمـــــــــا تمـــــــــايز البشـــــــــر تمـــــــــايز إنتـــــــــاجهم  ومـــــــــنعكس قـــــــــوة التفكيـــــــــر والرقـــــــــي لأي
وتنـــــــــــوع، فـــــــــــالأدب أجنـــــــــــاس مختلفـــــــــــة يحـــــــــــاكي كـــــــــــل منهـــــــــــا منبـــــــــــع الإلهـــــــــــام، ويوافـــــــــــق 

  .الغاية منه عند المبدع والأديب
وتعـــــــــد مســـــــــألة الأجنـــــــــاس الأدبيـــــــــة مـــــــــن أكثـــــــــر القضـــــــــايا الجدليـــــــــة فـــــــــي نظريــــــــــة 
الأدب؛ وهــــــــــــذا بفعــــــــــــل تــــــــــــداخل الأجنــــــــــــاس الأدبيــــــــــــة بكافــــــــــــة مميزاتهــــــــــــا وخصائصــــــــــــها، 

قــــــــــد عبــــــــــر عــــــــــن أهميتهــــــــــا اشــــــــــتغال النقــــــــــاد العــــــــــرب بهــــــــــا ، بعــــــــــد اطلاعهــــــــــم علــــــــــى و 
  .تداعياتها في المنظور الغربي

إن الــــــــــــــتلاقح والتمــــــــــــــازج بــــــــــــــين الأجنــــــــــــــاس الأدبيــــــــــــــة تجلــــــــــــــى فــــــــــــــي الإبــــــــــــــداعات 
الشـــــــــعرية والنثريـــــــــة علـــــــــى حـــــــــد ســـــــــواء، ومـــــــــن الشـــــــــعراء الـــــــــذين تجلـــــــــت عنـــــــــدهم هـــــــــذه 

ـــــــــــري  ـــــــــــريين " عثمـــــــــــان لوصـــــــــــيف"الظـــــــــــاهرة، الجزائ ـــــــــــذي يعـــــــــــد مـــــــــــن الشـــــــــــعراء الجزائ ال
المحـــــــــــــدثين الـــــــــــــذين أبـــــــــــــدعوا فـــــــــــــي الكتابـــــــــــــة الشـــــــــــــعرية، وكانـــــــــــــت تجربتـــــــــــــه الشـــــــــــــعرية 

  . تنوع والتميزنموذجا لل
مـــــــــــن دواويـــــــــــن الشـــــــــــاعر الـــــــــــذي بـــــــــــرهن علـــــــــــى " قالـــــــــــت الـــــــــــوردة"ويعـــــــــــد ديـــــــــــوان 

ـــــــــــــين  ـــــــــــــي الإبـــــــــــــداع والخـــــــــــــوض فـــــــــــــي عـــــــــــــوالم متمـــــــــــــايزة، فهـــــــــــــو الجـــــــــــــامع ب قدرتـــــــــــــه ف
الرومانســـــــــية والتصـــــــــوف وغلبـــــــــة الذاتيـــــــــة، إنـــــــــه مـــــــــزيج الإبـــــــــداع الـــــــــذي طفـــــــــت علـــــــــى 
واجهتـــــــــــــــه خصـــــــــــــــائص الأجنـــــــــــــــاس الأدبيــــــــــــــــة، فكـــــــــــــــان بحثنـــــــــــــــا الموســـــــــــــــوم بتــــــــــــــــداخل 

الأدبيـــــــــــة فـــــــــــي الشـــــــــــعر  العربـــــــــــي المعاصـــــــــــر، ديـــــــــــوان قالـــــــــــت الـــــــــــوردة لـــــــــــــــ الأجنـــــــــــاس 



 

 

 مقدمــة

 ب 

أنموذجــــــــــا وقفـــــــــــة عنــــــــــد تمــــــــــازج الســـــــــــرد بالشــــــــــعر عنــــــــــد عثمـــــــــــان " عثمــــــــــان لوصــــــــــيف"
ــــــــــــــى  لوصــــــــــــــيف ، وســــــــــــــنحاول مــــــــــــــن خــــــــــــــلال هــــــــــــــذه الدراســــــــــــــة تســــــــــــــليط الضــــــــــــــوء عل
الأجنـــــــــــاس الأدبيـــــــــــة التـــــــــــي تجلـــــــــــت فـــــــــــي الـــــــــــديوان، وتفاعلـــــــــــت مـــــــــــع الشـــــــــــعر وإبـــــــــــراز 

  .تجليات السردية الشعرية
والأســـــــــــــباب التـــــــــــــي دفعتنـــــــــــــا لاختيـــــــــــــار هـــــــــــــذا الموضـــــــــــــوع ، فتمازجـــــــــــــت مـــــــــــــابين 
ذاتيـــــــــــــــة وموضـــــــــــــــوعية ؛ فأمـــــــــــــــا الذاتيـــــــــــــــة فكانـــــــــــــــت الإعجـــــــــــــــاب بموضـــــــــــــــوع تـــــــــــــــداخل 
الأجنــــــــــــاس فــــــــــــي الشــــــــــــعر المعاصــــــــــــر، ومــــــــــــا فيــــــــــــه مــــــــــــن متعــــــــــــة البحــــــــــــث والتقصــــــــــــي 

ــــــــــــــي مــــــــــــــواطن التمــــــــــــــازج الأجناســــــــــــــي، وكــــــــــــــذا الإعجــــــــــــــاب بالشــــــــــــــاعر  عثمــــــــــــــان "وتجل
ية فـــــــــي الجزائـــــــــر ، فهـــــــــو نمـــــــــوذج للحداثـــــــــة ومـــــــــا بلغـــــــــه مـــــــــن مكانـــــــــة شـــــــــعر " لوصـــــــــيف

فـــــــــي الشـــــــــعر؛ إذ جمـــــــــع بـــــــــين الإبـــــــــداع والتجديـــــــــد والتميـــــــــز وثـــــــــراء تجربتـــــــــه الشـــــــــعرية، 
  .وانفتاحها على التأويل

ـــــــــــوان  ـــــــــــداخل الأجنـــــــــــاس فـــــــــــي دي أمـــــــــــا الموضـــــــــــوعية، فعـــــــــــدم تنـــــــــــاول موضـــــــــــوع ت
بشـــــــــكل مباشــــــــــر، رغـــــــــم وجـــــــــود دراســــــــــات عـــــــــن الخطابيـــــــــة والســــــــــردية " قالـــــــــت الـــــــــوردة"

هــــــــــــذا الــــــــــــديوان، وبالتــــــــــــالي كانــــــــــــت هــــــــــــذه أســــــــــــبابنا لاختيــــــــــــار هــــــــــــذا والحواريــــــــــــة فــــــــــــي 
  .الموضوع

  :وهو بهذا الشكل يثير عدة إشكاليات وتساؤلات، أهمها 
ــــــــــي الشــــــــــعر    ــــــــــاس ف ــــــــــات تــــــــــداخل الاجن مــــــــــا مفهــــــــــوم الجــــــــــنس ؟ ومــــــــــاهي جمالي

دبيـــــــــــة فـــــــــــي العربـــــــــــي المعاصـــــــــــر ؟ وكيـــــــــــف تمظهـــــــــــرت قضـــــــــــية تـــــــــــداخل الأجنـــــــــــاس الأ
  ف؟ لعثمان لوصي" قالت الوردة"ديوان 

ـــــــــــد اعتمـــــــــــدنا فـــــــــــي دراســـــــــــتنا للموضـــــــــــوع علـــــــــــى مـــــــــــنهج الوصـــــــــــف والتحليـــــــــــل  وق
ومعطيــــــــــــات الــــــــــــدرس الســــــــــــيميائي، مــــــــــــن خــــــــــــلال تحليــــــــــــل النمــــــــــــاذج الشــــــــــــعرية التــــــــــــي 

  .تتقاطع مع أجناس أخرى



 

 

 مقدمــة

 ج 

ــــــــــا ، اعتمــــــــــدنا خطــــــــــة تضــــــــــمنت مــــــــــدخلاً  ــــــــــب عــــــــــن إشــــــــــكاليات بحثن ــــــــــى نجي وحت
مـــــــــان وفصـــــــــلين وخاتمـــــــــة ، فأشـــــــــرنا فـــــــــي مـــــــــدخل البحـــــــــث إلـــــــــى التجربـــــــــة الشـــــــــعرية لعث

ــــــــــده ؛ لمــــــــــا لهمــــــــــا مــــــــــن  ــــــــــى الرومانســــــــــية والتصــــــــــوف عن ــــــــــا عل ــــــــــن ركزن لوصــــــــــيف ، أي
  .الأثر البالغ في نفسيته وانعكاسها المباشر على طبيعة شعره

المفـــــــــــــــــــــاهيم ( ليكـــــــــــــــــــــون الفصـــــــــــــــــــــل الأول الموســـــــــــــــــــــوم بالأجنـــــــــــــــــــــاس الأدبيـــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــاد  مجـــــــــــــالا للحـــــــــــــديث عـــــــــــــن مفهـــــــــــــوم الجـــــــــــــنس لغـــــــــــــة واصـــــــــــــطلاحا ، ثـــــــــــــم ) والأبعــ

ـــــــــي الشـــــــــع ـــــــــاس ف ـــــــــداخل الأجن ـــــــــى تـــــــــداخل ت ـــــــــي المعاصـــــــــر ، لنشـــــــــير بعـــــــــدها إل ر العرب
 قديمــــــــــةالأجنــــــــــاس ومســــــــــألة التجريــــــــــب ، ونقــــــــــدم هنــــــــــا نمــــــــــاذج مــــــــــن الشــــــــــعر العربــــــــــي 

ـــــــــه كانـــــــــت قـــــــــد تجلـــــــــت فـــــــــيهم هـــــــــذه الظـــــــــاهرة ، لنعـــــــــرج علـــــــــى أثرهـــــــــا مشـــــــــيرين  وحديث
  .إلى جماليات تداخل الأجناس في الشعر العربي المعاصر 

ــــــــــــداخل  ــــــــــــاني الموســــــــــــوم بت ــــــــــــوان أمــــــــــــا الفصــــــــــــل الث ــــــــــــي دي ــــــــــــاس ف ــــــــــــت " الأجن قال
ـــــــــوردة  ـــــــــة " ال ـــــــــي المدون ـــــــــات هـــــــــذه المســـــــــألة ف ـــــــــرز تجلي لعثمـــــــــان لوصـــــــــيف ، فجـــــــــاء ليب

ــــــــــى  ــــــــــى الســــــــــردية الشــــــــــعرية وخصائصــــــــــها ، ثــــــــــم الإشــــــــــارة إل المختــــــــــارة ، بــــــــــالتركيز عل
نمـــــــــــاذج شــــــــــــعرية تؤكــــــــــــد تجلياتهـــــــــــا ، بعــــــــــــدها أشــــــــــــرنا إلـــــــــــى أجنــــــــــــاس أدبيــــــــــــة أخــــــــــــرى 

  .ظهرت في المدونة
  .لأهم النتائج المتوصل إليها لتكون خاتمة بحثنا ملخصا

وكــــــــــــــــأي بحـــــــــــــــــث وعمــــــــــــــــل يواجـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــعوبات ، فقــــــــــــــــد واجهنـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــض   
قلـــــــــــــة المراجـــــــــــــع مـــــــــــــع صـــــــــــــعوبة الحصـــــــــــــول : الصـــــــــــــعوبات والعراقيـــــــــــــل مـــــــــــــن أهمهـــــــــــــا

  .عليها، وكذا جِدّة الموضوع وتشعبه
وبالنســــــــــــبة للمصــــــــــــادر والمراجــــــــــــع التــــــــــــي اســــــــــــتندنا عليهــــــــــــا فــــــــــــي رحلــــــــــــة بحثنــــــــــــا 

ــــــــــــات شــــــــــــافية لإشــــــــــــكالاتنا ، فكا ــــــــــــن للشــــــــــــاعر عــــــــــــن إجاب ــــــــــــت عــــــــــــدة دواوي عثمــــــــــــان "ن
وهــــــــــي الموســــــــــوم بهــــــــــا بحثنــــــــــا " (قالــــــــــت الـــــــــوردة"طبعًــــــــــا، مدونــــــــــة : أبرزهــــــــــا"  لوصـــــــــيف

، تـــــــــــــداخل الأجنـــــــــــــاس الأدبيـــــــــــــة وأثرهـــــــــــــا الجمـــــــــــــالي فـــــــــــــي الـــــــــــــنص المســـــــــــــرحي )هـــــــــــــذا



 

 

 مقدمــة

 د 

ــــــــــــي الأســــــــــــدي ، نظريــــــــــــة الأجنــــــــــــاس الأدبيــــــــــــة  ـــــــــــــحيدر عل نحــــــــــــو تصــــــــــــور (العربــــــــــــي لــ
رية العربيـــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــجميل حمـــــــــــــــــــــــداوي، الشــــــــــــــــــــــع) جديــــــــــــــــــــــد للتجنــــــــــــــــــــــيس الأدبـــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــمشري خليفــــــــــــة، نظريــــــــــــة الأجنــــــــــــاس الأدبيــــــــــــة فــــــــــــي  مرجعياتهاوإبــــــــــــدالاتها النصــــــــــــية لــ
ـــــــــــــعبد العزيــــــــــــز شــــــــــــبيل ، حداثــــــــــــة ) جدليــــــــــــة الحضــــــــــــور والغيــــــــــــاب(التــــــــــــراث النثــــــــــــري  لــ

  .الكتابة في الشعر العربي المعاصر لـــصلاح بوسريف
ــــــــــــــــــــتاذ وختامـــــــــــــا لا يســـــــــــــعنا إلا أن نتوجـــــــــــــه بخــــــــــــــالص الشــــــــــــــكر الجزيــــــــــــــل للأســـــــ

ــــــــــن دحمــــــــــان" ــــــــــرزاق ب ــــــــــد ال لمــــــــــا قدمــــــــــه مــــــــــن جهــــــــــد وتوجيهــــــــــات، لإخــــــــــراج هــــــــــذا " عب
ــــــــــان لكــــــــــل أســــــــــاتذة قســــــــــم  ــــــــــة، كمــــــــــا نتوجــــــــــه بالشــــــــــكر والعرف ــــــــــة لائق ــــــــــي حل المنجــــــــــز ف

  .اللغة العربية الذين لم يبخلوا بدعمهم لنا في إنجاز هذه المذكرة
  إن أصبنا فمن االله وتوفيقه

  وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان
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  :مدخل

ـــــــــــدع    ـــــــــــري المب مـــــــــــن " عثمـــــــــــان لوصـــــــــــيف"مـــــــــــا مـــــــــــن شـــــــــــك أن الشـــــــــــاعر الجزائ
،وبراعــــــــــــة الرجــــــــــــل تنجلــــــــــــي لنــــــــــــا فــــــــــــي ئرالجزاأبطــــــــــــال حركــــــــــــة الشــــــــــــعر الحــــــــــــر فــــــــــــي 

إبداعاتـــــــــــــه الشـــــــــــــعرية ودواوينـــــــــــــه التـــــــــــــي أكـــــــــــــدت شـــــــــــــاعريته وقدرتـــــــــــــه علـــــــــــــى الخلـــــــــــــق 
فـــــــــــــي الشـــــــــــــعر تتـــــــــــــراءى شـــــــــــــعريته مـــــــــــــن كـــــــــــــل  أيقونـــــــــــــةوالابتكـــــــــــــار والإبـــــــــــــداع، إنـــــــــــــه 

ي الــــــــــــــــذي تتــــــــــــــــراقص الألفــــــــــــــــاظ بينشفتيهوتنبعثســــــــــــــــحرا الرومانســــــــــــــــالجوانــــــــــــــــب، فهــــــــــــــــو 
ــــــــــق مــــــــــن شــــــــــعره  ــــــــــذي خل ــــــــــزا مــــــــــن التأمــــــــــل وصــــــــــدقا، وهــــــــــو الصــــــــــوفي ال عالمــــــــــا متمي

  .والذوبان في الملكوت

 ":عثمان لوصيف"و.. ة الرومانسي  .1

ـــــــــــــــات الشـــــــــــــــعرية لعثمـــــــــــــــان لوصـــــــــــــــيف ، نجـــــــــــــــد البعـــــــــــــــد    مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــم المرجعي
ــــــــــــى  ــــــــــــذي يتغن ــــــــــــى شــــــــــــعره وفكــــــــــــره، فهــــــــــــو ال ــــــــــــذي ظــــــــــــل مســــــــــــيطرا عل الرومانســــــــــــي ال

ـــــــــروح ومـــــــــع ، فهـــــــــو المســـــــــافر عبـــــــــر بالطبيعـــــــــة والجمـــــــــال والحريـــــــــة والمـــــــــرأة نســـــــــمات ال
يـــــــــــا "ا، أفراحهـــــــــــا وآمالهـــــــــــا، فهـــــــــــو القائـــــــــــل مخاطبـــــــــــا حبيبتـــــــــــه فـــــــــــي قصـــــــــــيدة تنهيـــــــــــداته

  ":أنت

  على رمل الشاطئ أحفر اسمك

  لكن الأمواج ما تلبث أن تمحوه

  وتجليت لي

  أغمضت عيني من خوف

  فتلألأت من قلبي

  مدموغ بخاصرتك

  موشوم على جبينك
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  1فأنى لك أن تنفلتي مني

  :إلى أن يقول
  في محبوبتيأنا نصف جسدنصفي الآخر ترونه 

  وعند العناق يعمى من يرانا جسدين
  2ولا يصيب إلا من يرانا جسدا واحدا

  :ويقف بلهفة الشاعر، وانفعال الرومانسي العاشق للطبيعة فيقول واصفا النجوم 
  النجوم قطيع أغنام

  هادسترعى أعشاب ال
  سهام نارية

  تدلج في خاصرة الغسق
  غرقت السماء

  في سوادها الساحر
 كم تسكرني سماء صافية
  3كم تغويني نجوم ساهرة

ولأن المطر جمال وحياة وتجدد، فقد كان له نصيب في شعر عثمان لوصيف، فهو القائل 
  ":المطر"في قصيدة 

  تتساقط الأمطار

  وتهطل الدقائق

  تنجرف الرسومات

  الغثاء
                                                           

  . 45: ، ص  1999، دار هومة ، كتاب الإشاراتعثمان لوصيف ،  1
  . 46: ، ص المرجع نفسه 2
  . 5،  4: ، ص  1999، مطبعة هومة ،  ، قراءة في ديوان الطبيعةعثمان لوصيف  3
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  أعجاز النخل

  أنجرف أنا.. وتنجرفين أنت 

  لكنك تسبحين بمهارة

  غزارة المطر تحت

  وعبر السيول والفيضانات

  1أيتها السباحة الماهرة

البحــــــــــر ملجــــــــــأ العاشــــــــــقين وأهــــــــــل الهمــــــــــوم، هــــــــــو العظمــــــــــة والســــــــــحر، هــــــــــو الضــــــــــياع 
  :واللقاء، وعنه قال عثمان لوصيف جامعا بين حبيبته والبحر

  أتوسد جسدا من زبد البحر

  أخترق البحر إلى جسدك

  أخترق جسدك إلى البحر

  فتنزلقين بين أجفانيأغمض عيني 

  كالماء الشفاف

  أيتها الغمامة الموجة

  يا أنقليس البحر

  متهدلة

  متموجة

  لألأة مثل قناديل البحر

                                                           
  . 67،  66: ، ص  قراء في ديوان الطبيعةعثمان لوصيف ،  1
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  وأرحل فيك.. أترك جسدي 

  1أيها البحر الآخر

فهنــــــــــا نجــــــــــد الشــــــــــاعر ربــــــــــط بــــــــــين المحبوبــــــــــة والبحــــــــــر ، حتــــــــــى صــــــــــارت هــــــــــي   
بحر وميزاتـــــــــه مـــــــــن البحـــــــــر الـــــــــذي يرحـــــــــل فيـــــــــه تاركـــــــــا ذاتـــــــــه وجســـــــــده ، فالارتبـــــــــاط بـــــــــال

  .عادة الشعراء الرومانسيين

ويؤكـــــــــــد الشـــــــــــاعر رومانســـــــــــيته مـــــــــــن خـــــــــــلال عشـــــــــــقه للحريـــــــــــة وهيامـــــــــــه بهـــــــــــا ،   
كـــــــــأي رومانســـــــــي عاشـــــــــق فهـــــــــاهو ذا يـــــــــدعو نفســـــــــه للتمـــــــــرد والانطـــــــــلاق، فيقـــــــــول فـــــــــي 

  ":بحرية "قصيدة 

  الغامض الشفاف.. أنا الصبي البدوي 

  الساحر العراف.. أنا النبي الفوضوي 

  لعتمةأبحرت في ا

  حتى

  انكسر

  المجذاف

  وضاعت الخيوط في الخيوط

  والضفاف في الضفاف

  ..واليوم 

  وحدي ها هنا

                                                           
  . 78،  77: ، ، ص قراء في ديوان الطبيعةعثمان لوصيف ،  1
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  والأصداف.. ألتقط المرجان 

  حتى إذا لاح بريق

  في الفضاء

  طرت

  1أتبع النورس والخطاف.. طرت 

ــــــــــــي الانطــــــــــــلاق بعفويــــــــــــة    فواضــــــــــــح مــــــــــــن خــــــــــــلال هــــــــــــذه القصــــــــــــيدة الرغبــــــــــــة ف
ـــــــــه  ـــــــــذي يعـــــــــانق الوحـــــــــدة بعـــــــــد أن أضـــــــــاع دروب ـــــــــة وبفلســـــــــفة الشـــــــــاعر ال وجـــــــــرأة الطفول

  .وخيوطه ، فانطلق كالطائر حرا طليقا

ولأن الشــــــــــــــــعور بــــــــــــــــالألم والحرقــــــــــــــــة ، دليــــــــــــــــل علــــــــــــــــى رومانســــــــــــــــية الشــــــــــــــــاعر،   
ي تؤكـــــــــــد إنســـــــــــانيته ، ودموعـــــــــــه وأناتـــــــــــه وجـــــــــــه مـــــــــــن وجـــــــــــوه المعانـــــــــــاة الإنســـــــــــانية التـــــــــــ

ـــــــــــر عـــــــــــن الحرمـــــــــــان مـــــــــــرة والحســـــــــــرة أخـــــــــــرى والوجـــــــــــع  ـــــــــــم ويعب فشـــــــــــاعرنا يعـــــــــــيش الأل
ــــــــــين ــــــــــق وحن ــــــــــك مــــــــــن قل ــــــــــا، ومــــــــــا يشــــــــــوب ذل ــــــــــت (أحيان ــــــــــإن الرومانســــــــــية ســــــــــيدة البي ف

والقوقــــــــــع، تظــــــــــل طاغيــــــــــة الحنــــــــــين والقلــــــــــق والتــــــــــوتر والحساســــــــــية والتــــــــــوجس والتأمــــــــــل 
  2...).ي القطروالاستغراق حتى لنرى العالم معها كما يراه الراكبون ف

فهـــــــــاهو الشـــــــــاعر يتـــــــــأوه ، ويبـــــــــرز ألمـــــــــه للعيـــــــــان معبـــــــــرا عـــــــــن حرقـــــــــة ووجـــــــــع،   
  :يظهر ذلك قائلا" أنشودة النار"فمن خلال 

  ! أيتها النار.. آه 

  في البر والبحر تشتعلين

  منغمة جوعك الأبدي
                                                           

  . 116،  115: ط ، ص . ، د  1999الجزائر ،ومة ، ، مطبعة ه لمتغابيعثمان لوصيف ، ا 1
  . 141: ، ص  1964، دار العلم للملايين ، بيروت ،  الشعر العربي الحديث وروح العصرجليل كمال الدين ، 2
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  ومثل الأساطير ترتحلين

  ولا شيء يوقف تيارك المتوحش

  تلتهمين العصور

  وخالدة أنت

  في السماء خالدة

  وخالدة في دمي وأغاني

  في البدء كنت

  وفي البدء عانقت روحي اليتيمة

  والآن هاتي يديك المضرجتين

  1لأعجن جرحي بجرحك

  :ويذهب الشاعر مناشدا النار أن تطهره من آلامه، مكررا الآه فيقول  

  دعيني أطهر فيك فؤادي.. آه 

  من السم والسقم والظلمات

  دعيني أعب الرحيق الإلهي

  2من نورك الأزرق

ولأن الشــــــــــعر الرومانســــــــــي يحمــــــــــل فــــــــــي ثنايــــــــــاه مجموعــــــــــة مــــــــــن القــــــــــيم الذاتيــــــــــة   
التــــــــي يبــــــــوح بهــــــــا الشــــــــاعر مــــــــن خــــــــلال أفكــــــــاره، كانــــــــت الرومانســــــــية منهجــــــــا أساســــــــيا 

وتعظيمهـــــــــا، فنجـــــــــد ذلـــــــــك مجســـــــــدا فـــــــــي شـــــــــعر عثمـــــــــان لوصـــــــــيف،  ،للاهتمـــــــــام بالأنـــــــــا
                                                           

  . 71: ، ص  1997، دار هومة ، الجزائر ،  براءةعثمان لوصيف ،  1
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والأنـــــــــــا المحبـــــــــــة كـــــــــــل ذلـــــــــــك فعنـــــــــــده الأنـــــــــــا بمختلـــــــــــف وجوههـــــــــــا، القلقـــــــــــة، المغتربـــــــــــة، 
لإيصــــــــال معانيــــــــه وتجاربــــــــه للآخــــــــر، ومــــــــن نمــــــــاذج ذلــــــــك نجــــــــده يتــــــــذكر صــــــــباه فــــــــي 

  :حالة من الهيام والحلم العذب قائلا

  أتذكر غفوي في حجر أمي

  تهدهدني ريشتان حريريتان

  ثم أصحو.. فأغرق في حلم أزرق 

  وأداعب.. أعض يدا من ندى 

  ثديا سخي

  أتذكر أجنحة الضوء تخفق عابقة

  أحلامي الغابرات.. بالأغاريد 

  وكيف ركضت وراء العصافير

  1أو طرت بين النجوم ملاكا بهي

فهـــــــــو هنـــــــــا يتـــــــــذكر حضـــــــــن أمـــــــــه وأمســـــــــه الجميـــــــــل الحـــــــــالم فـــــــــي صـــــــــورة تنقـــــــــل   
فالشـــــــــــــعر يرينـــــــــــــا أنفســـــــــــــنا فـــــــــــــي انفعالهـــــــــــــا ( للآخـــــــــــــر الإحســـــــــــــاس ذاتـــــــــــــه كيـــــــــــــف لا؟ 

بأصــــــــــالتها، ا يجلـــــــــوه مـــــــــن صـــــــــور نفســـــــــية، والاحتفـــــــــاظ لتلـــــــــك الـــــــــنفس مـــــــــوعواطفهـــــــــا ب
وهـــــــــو يرينــــــــــا الجمـــــــــال فــــــــــي الحيـــــــــاة ويعلمنــــــــــا تقــــــــــديره لمـــــــــا يبعــــــــــث فينـــــــــا مــــــــــن الألفــــــــــة 

  2.)لكائناته كما يعلمنا تقدير النفس والحياة 

                                                           
  . 48،  47: ، ص  1997، دار هومة ، الجزائر ،  غردايةعثمان لوصيف ،  1
  . 146: ، ص  2006، مطبعة مزوار ،  رحيق الشعرية الحداثيةبشير تاوريريت ،  2
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وفيــــــــــه تــــــــــراوح بــــــــــين ذات قويــــــــــة وأخــــــــــرى ضــــــــــعيفة يصــــــــــور عثمــــــــــان لوصــــــــــيف حــــــــــال 
ــــــــــاة ويرســــــــــم للإنســــــــــان أفــــــــــق الإحســــــــــاس بهــــــــــا والتعامــــــــــل معهــــــــــا ، فيجــــــــــد نفســــــــــه  الحي

  :فجأة قويا فيقول

  فجأة أيقنت أني سيد الكون

  وغني.. قوي 

  فجأة باغتني الضوء

  شعاع غامض مس يدي

  1دغدغ جرحي فتوهجت

ــــــــــان    ــــــــــى أمــــــــــره يناشــــــــــد المواســــــــــاة والحن ــــــــــا مغلوبــــــــــا عل ثــــــــــم يعــــــــــود ضــــــــــعيفا هادئ
  :ويغلبه الحزن، يقول

  أنا حزين حزين.. يلة للا

  هجعت كل المخلوقات

  ووحدي سهران

  وحدي في غرفتي الموحشة

  2أنا بحاجة إليككم .. آه 

ويشــــــــــكو مــــــــــع هــــــــــذا الحــــــــــزن دائمــــــــــا الوحــــــــــدة ، فهمــــــــــا قرينــــــــــان عنــــــــــده، فيقــــــــــول   
  :أيضا

  هذا أنا وحيد في منفاي

                                                           
  . 48: ، ص  المتغابيعثمان لوصيف ، 1
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  أكابد وحشة البيداء

  وأنزف دما أسودا يكتسح بياض السهاد

  1ثم يتشكل قيثارة

ة عثمــــــــــــان رومانســــــــــــيومــــــــــــا قــــــــــــدمنا مــــــــــــاهو إلا غــــــــــــيض مــــــــــــن فــــــــــــيض يؤكــــــــــــد   
ـــــــــا هـــــــــذا ـــــــــق بمزاي ـــــــــأثره العمي ـــــــــه  لوصـــــــــيف ، وت ـــــــــه ذات ـــــــــد وجـــــــــد مـــــــــن خلال المـــــــــذهب، فق

  .وعبر بذلك عن فلسفته الخاصة في العشق والشعر والحياة

 :وعثمان لوصيف.. التصوف  .2
للشــــــــــاعر عثمــــــــــان لوصــــــــــيف تجربــــــــــة شــــــــــعرية تظهــــــــــر موقفــــــــــه الوجــــــــــداني مــــــــــن   

ــــــــة أخــــــــرى،  ــــــــة للإنســــــــان والعــــــــالم مــــــــن ناحي ــــــــه العميق ــــــــين رؤيت ــــــــة، وتب ــــــــاة مــــــــن ناحي الحي
ــــــــى لغــــــــة  ــــــــة الشــــــــعرية تتجــــــــاوز العــــــــادي مــــــــن اللغــــــــة وتعتمــــــــد عل ــــــــاحهــــــــذه التجرب  الانزي

الخطـــــــــاب الصـــــــــوفي الـــــــــذي مـــــــــن خلالـــــــــه : التـــــــــي تســـــــــتقى مـــــــــن روافـــــــــد عـــــــــدة أهمهـــــــــا
ـــــــــــــــة كســـــــــــــــر الشـــــــــــــــا ـــــــــــــــة الشـــــــــــــــعرية المألوفـــــــــــــــة وتجـــــــــــــــاوز الطرائـــــــــــــــق التعبيري عر النمطي

التقليديــــــــة ونتاجـــــــــا عـــــــــن ذلـــــــــك تنوعـــــــــت موضـــــــــوعات شـــــــــعره فـــــــــي ظـــــــــل هـــــــــذه التجربـــــــــة 
  .الصوفية بين الحب الإلهي والمرأة والطبيعة من ناحية أخرى

إن إدراك أهميـــــــــــــة الخطـــــــــــــاب الصـــــــــــــوفي كعنصـــــــــــــر تراثـــــــــــــي ، دفـــــــــــــع الشـــــــــــــعراء   
ــــــــى تبنيــــــــه ، مثــــــــل مــــــــا ف عــــــــل الشــــــــاعر عثمــــــــان لوصــــــــيف ، ومــــــــن هنــــــــا المعاصــــــــرين إل

ابتعـــــــــد عـــــــــن التقريريـــــــــة والوضـــــــــوح، ففـــــــــي اللغـــــــــة الصـــــــــوفية خلـــــــــق لغـــــــــة ثانيـــــــــة داخـــــــــل 
فالشــــــــــــعر لــــــــــــيس فقــــــــــــط بشــــــــــــجرة مجــــــــــــردة، ( اللغــــــــــــة تقــــــــــــوم علــــــــــــى الرمــــــــــــز والإيحــــــــــــاء 
الــــــــروح فيــــــــه مــــــــع المصــــــــادفات، بــــــــل هــــــــو  خمنتصــــــــبة فــــــــي مكــــــــان خيــــــــالي حيــــــــث تــــــــنف
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لاء الســـــــــــذج ، لـــــــــــن يكـــــــــــون لـــــــــــه مـــــــــــرتبط بالإنســـــــــــان، وأعمـــــــــــال الإنســـــــــــان وبـــــــــــدون هـــــــــــؤ 
  1.)هذه القوة من التعبير، الشعر هو قوة مندفعة فيهم 

فالشـــــــــــــاعر الحـــــــــــــداثي يـــــــــــــؤمن بحقيقـــــــــــــة الممارســـــــــــــة الحيـــــــــــــة للغـــــــــــــة ، والعمـــــــــــــل   
ـــــــــي الاســـــــــتفادة مـــــــــن  ـــــــــد وجـــــــــد ضـــــــــالته ف ـــــــــاة وحقيقتهـــــــــا، وق ـــــــــى كشـــــــــف جـــــــــوهر الحي عل

  .رالتجربة الصوفية، فنهل منها الكثي

اللغــــــــــة (كثيـــــــــر مـــــــــن الشــــــــــعراء بـــــــــأن وقـــــــــد آمـــــــــن الشــــــــــاعر عثمـــــــــان لوصــــــــــيف ك  
  2.)الصوفية لغة شعرية رمزية، وهي بذلك تخلق عالمها الخاص

ـــــــــــه الشـــــــــــعرية، فظهـــــــــــرت    ـــــــــــراح يســـــــــــتثمر الخطـــــــــــاب الصـــــــــــوفي؛ ليثـــــــــــري تجربت ف
مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال هــــــــــــــــذه التجربــــــــــــــــة لغــــــــــــــــة صــــــــــــــــوفية ذات أبعــــــــــــــــاد رمزيــــــــــــــــة لازمــــــــــــــــت 

  .الموضوعات الصوفية التي خاض فيها عثمان لوصيف

ـــــــــة ال   ـــــــــاظ فهـــــــــو يعبـــــــــر عـــــــــن رمزي حـــــــــب الإلهـــــــــي ، بلغـــــــــة الحـــــــــب الصـــــــــوفي وألف
الغــــــــــزل العفيــــــــــف، مــــــــــن ألفــــــــــاظ الوجــــــــــد والحــــــــــب والشــــــــــوق والهيــــــــــام والاحتــــــــــراق، وفــــــــــي 
الحــــــــــب الصــــــــــوفي تمثــــــــــل الــــــــــذات الإلهيــــــــــة الطــــــــــرف الآخــــــــــر فــــــــــي العلاقــــــــــة أو المــــــــــرأة 

  .في صور ودلالات مختلفة

والحــــــــــــب الصــــــــــــوفي عنــــــــــــد عثمــــــــــــان لوصــــــــــــيف، حــــــــــــب إلهــــــــــــي ملهــــــــــــم يمــــــــــــده   
ـــــــــــــين ابالأشـــــــــــــع ـــــــــــــي تب ـــــــــــــه النفســـــــــــــية وتكشـــــــــــــف عـــــــــــــن عالمـــــــــــــه الوجـــــــــــــداني ر الت ( حالت

فالشـــــــــعر فـــــــــن اكتشـــــــــاف الجانـــــــــب الجمـــــــــالي والوجـــــــــداني مـــــــــن الحيـــــــــاة والتعبيـــــــــر عنـــــــــه 
فهــــــــو يرســــــــم لنــــــــا بريشــــــــته اللغويــــــــة عالمــــــــا غيــــــــر الــــــــذي نــــــــراه .. بالكلمــــــــات المموســــــــقة 
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ــــــــــــى جمــــــــــــال ــــــــــــه إل .. .ونعيشــــــــــــه ونحســــــــــــه ، يكشــــــــــــف الحجــــــــــــب عــــــــــــن كلشــــــــــــيء ويحول
  1.)دة من خياله الخصيبيعري الأشياء ويلبسها حلة جدي

ــــــــــي شــــــــــعر عثمــــــــــان لوصــــــــــيف حيــــــــــث يظهــــــــــر حبــــــــــه الإلهــــــــــي    ــــــــــك ف ــــــــــى ذل يتجل
  : فيقول

  ما تكتب.. يا حب يا جمر البيان أعد 

  من أي حنجرة بزغت على الوجود

  موقعا تاريخك الشقي

  يا وجعا سماويا ويا شفقا مذاب

  هل كنت في رحم السدائم

  ثم إذ حنت إليك الأرض بعد سقوطها

  الجرح الإلهي اشتعل ايا أيه

  وخذ الخطاب

  أنت المدى.. أنت الندى 

  أنت البداءة والبراءة أنت أنت أنا

  2وأنت قصيدتي تجتاح هذا البرزخ المهجور

وعلــــــــــــــى طريقــــــــــــــة الصــــــــــــــوفيين تظهــــــــــــــر القصــــــــــــــيدة مليئــــــــــــــة بالحــــــــــــــب الإلهــــــــــــــي   
أن الحــــــــــــب الإلهــــــــــــي قــــــــــــديم المعرفــــــــــــة فــــــــــــي التصــــــــــــوف الإســــــــــــلامي، إنــــــــــــه (باعتبــــــــــــار 

صــــــــوفية، فمــــــــن خــــــــلال ممارســــــــة التجربــــــــة الصــــــــوفية يترقــــــــى كــــــــذلك فــــــــي كــــــــل فلســــــــفة 
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ـــــــــــــى الحـــــــــــــق مبتغيـــــــــــــا  ـــــــــــــق إل الصـــــــــــــوفي ويتســـــــــــــامى بروحـــــــــــــه وأحاسيســـــــــــــه فـــــــــــــي الطري
ـــــــــــــة  ـــــــــــــاء فيهـــــــــــــا هـــــــــــــو الغاي ـــــــــــــث يكـــــــــــــون الفن ـــــــــــــة حي ـــــــــــــى الحضـــــــــــــرة الإلهي الوصـــــــــــــول إل

  1.)والهدف

هــــــــــــذا الحــــــــــــب الإلهــــــــــــي كشــــــــــــف أمــــــــــــام عثمــــــــــــان لوصــــــــــــيف أنــــــــــــوار الملكــــــــــــوت   
  : ف منبهرا أمامها فيقولفراح يشدو بالطبيعة في أحلى صورها ويق

  واللغة البنية.. برق هو الصوفي 

  وابل يغشى اليباب

  تهمي عليه المعجزات

  سهرا يؤججه إلاها عاشقا

  تمشي إليه الكائنات

  ويهب كل الكون نحو سريره المائي

  والأنهار تغوي واللغات

  وهو المضرج بالجنون الفذ

  حين يريد يخضر النبات

  والأرض تخلع جوعها

  2الخشب المواتويبرعم 

                                                           
، دار الأمين للنشر والتوزيع ،  الشعر والتصوف ، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصرإبراهيم محمد منصور، 1

  03:القاهرة ، د ط ، د ت ، ص
  . 14،  13: ، ص  لسماوات تحت الماءجرس اعثمان لوصيف ،  2
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فــــــــــنلاحظ هـــــــــــذا الـــــــــــربط المجـــــــــــازي بــــــــــين الحـــــــــــب الإلهـــــــــــي والطبيعـــــــــــة، بفلســـــــــــفة   
فالصـــــــــــوفي لا يحـــــــــــاكي، إنـــــــــــه يبـــــــــــدع ويخلـــــــــــق، وهـــــــــــذا يســـــــــــتدعي (صـــــــــــوفية خاصـــــــــــة، 

ـــــــــين الأشـــــــــياء؛ لأن  ـــــــــنقط والفواصـــــــــل ب ـــــــــه اســـــــــتنفار كـــــــــل الحـــــــــواس، وإلغـــــــــاء كـــــــــل ال لدي
ـــــــــــــوتر  ـــــــــــــدأ الت ـــــــــــــى مب ـــــــــــــراكم المجـــــــــــــازي وعل ـــــــــــــدأ الت ـــــــــــــى مب ـــــــــــــوم عل ـــــــــــــه أساســـــــــــــه يق عمل

بلات، وهـــــــــــذا مـــــــــــا يســـــــــــتدعي لديـــــــــــه مواجهـــــــــــة الـــــــــــذات لمصـــــــــــائرها واســـــــــــتقطاب المتقـــــــــــا
وهـــــــــــي ممتلئـــــــــــة بحضـــــــــــورها هـــــــــــي لا بحضـــــــــــور غيرهـــــــــــا، أي بمـــــــــــا تعيشـــــــــــه كتجربـــــــــــة 
ــــــــــــــة أو  انطوائيــــــــــــــة خاصــــــــــــــة تؤكــــــــــــــد فرادتهــــــــــــــا بمــــــــــــــا هــــــــــــــي أنــــــــــــــا متصــــــــــــــيرة، ولا منتهي

  1.)مكتملة

ـــــــــــــرف الشـــــــــــــاعر    ـــــــــــــي الطبيعـــــــــــــة ، يعت ـــــــــــــام ف ـــــــــــــين عشـــــــــــــق إلاهـــــــــــــي وهي ومـــــــــــــا ب
  :بصوفيته ، فيقول

  شمس الشموس.. ور أنا بحر البح

  مخلوق من طين

 لكني أعرف كيف أتوحد بالنار

  تتفلسف لكي تبرهن على وجود الخالق

  ! إذن أنت أحمق

  احدس.. أيها الفيلسوف ، احدس 

  هنيئا لك أيها الشاعر الصوفي

  2لقد جعلت االله يأتي إليك

                                                           
  .72: ، دط ، ص  2012، إفريقيا الشرق ، المغرب ،  حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصرصلاح بوسريف ،  1
  . 15: ، ص    1999الجزائر،، دار هومة ،  كتاب الإشاراتعثمان لوصيف ،  2
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وللمـــــــــــرأة حضـــــــــــورها اللافـــــــــــت والهـــــــــــام فـــــــــــي شـــــــــــعر عثمـــــــــــان لوصـــــــــــيف ، فقـــــــــــد   
ـــــــــره مـــــــــن الشـــــــــعراء وظفهـــــــــا ، رمـــــــــزا  ـــــــــك خطـــــــــى غي ـــــــــا فـــــــــي ذل ـــــــــاز، مقتفي صـــــــــوفيا بامتي

فـــــــــإذا أحـــــــــب عثمـــــــــان لوصـــــــــيف المـــــــــرأة فهـــــــــو صـــــــــوفي العشـــــــــق، يجعـــــــــل (الحـــــــــداثيين، 
مـــــــــن حبهـــــــــا دربـــــــــا لحـــــــــب االله وتعظيمـــــــــه ، فالجمـــــــــال مـــــــــن دلائـــــــــل عظمـــــــــة االله ولكـــــــــل 
ـــــــــذا  جمـــــــــال جـــــــــلال ووراء كـــــــــل جـــــــــلال جمـــــــــال ، والحمـــــــــال يحـــــــــرك عاطفـــــــــة الحـــــــــب ول

حـــــــــو الأعلـــــــــى ونحـــــــــو الإلـــــــــه أي نحـــــــــو الخـــــــــالق ونحـــــــــو كـــــــــان تحـــــــــرك هـــــــــذه العاطفـــــــــة ن
جـــــــــــلال الحـــــــــــق فـــــــــــي مقابـــــــــــل الشـــــــــــهوات الحســـــــــــية التـــــــــــي هـــــــــــي المحـــــــــــرك الأساســـــــــــي 

فيقــــــــــــول الشــــــــــــاعر مخاطبــــــــــــا  1.)والمحبــــــــــــة الإلهيــــــــــــة علــــــــــــو هــــــــــــذه الصــــــــــــفات البشــــــــــــرية
  : محبوبته

  قالوا عنك مخبولة

  واتهموك بالغواية

  آه يا قديسة الشعراء

  يا امرأة من نوافح عبقر.. آه 

  أخلع نعلي وأهبط واديك

  مغتسلا بالصبابات

  أراك مكللة بالأنداء

  موشومة بالسمفونيات

  2رافلة في فستانك الكهنوتي

                                                           
  . 45: ، ص  الشعر والتصوفإبراهيم محمد منصور ، 1
  . 42،  41: ، ص  1999، دار هومة ،  ولعينيك هذا الفيضعثمان لوصيف ،  2
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ـــــــــــــــرى البعـــــــــــــــد الرمـــــــــــــــزي للكلمـــــــــــــــات، فكـــــــــــــــأن    فـــــــــــــــالملاحظ لهـــــــــــــــذا الخطـــــــــــــــاب ي
الشــــــــــاعر فــــــــــي حالــــــــــة مــــــــــن الخشــــــــــوع الإلهــــــــــي يقــــــــــف موقــــــــــف المتأمــــــــــل الزاهــــــــــد فــــــــــي 

ار والخنـــــــــوع لهـــــــــذه القديســـــــــة، ملكـــــــــوت الحـــــــــب القدســـــــــي وتتجلـــــــــى كـــــــــل معـــــــــاني الانبهـــــــــ
فــــــــي شــــــــعر عثمــــــــان لوصــــــــيف وذلــــــــك فــــــــي ) النــــــــور والظــــــــلام(كمــــــــا تبــــــــرز لنــــــــا ثنائيــــــــة 

عديـــــــــد دواوينـــــــــه، فهـــــــــو ينشـــــــــد النـــــــــور فـــــــــي المـــــــــرأة مـــــــــن جانـــــــــب الرمـــــــــز، فهـــــــــذا النـــــــــور 
  : كفيل بتحريره من الظلمات حيث يقول في ذلك

  وسَرت رعشة كهربائية الوخزات

  في عروقي المتيبسة

  الأليف أفَقْتُ من موتي

  وأغواني الهبوبُ إليك

  فخرجتُ من كهفي المظلْلمَ 

  أتشربُ النور

  1المنبعث من مقلتك الخضراوين

ـــــــــد وظفهـــــــــا    ـــــــــي شـــــــــعره ، فق  كرمـــــــــزٍ فالشـــــــــاعر يؤكـــــــــد حضـــــــــور المـــــــــرأة القـــــــــوي ف
ـــــــــــــي المنظـــــــــــــور  ـــــــــــــة، فـــــــــــــالمرأة ف ـــــــــــــق والـــــــــــــذات الإلهي صـــــــــــــوفي ووســـــــــــــيط لبلـــــــــــــوغ المطل

ة، متنـــــــــــوع الظهـــــــــــور فـــــــــــي الصـــــــــــوفي تعـــــــــــد تجســـــــــــيدا فيزيائيـــــــــــا لتجـــــــــــل الـــــــــــذات الإلهيـــــــــــ
رمـــــــــزا مهمـــــــــا إن لـــــــــم يكـــــــــن أهـــــــــم رمـــــــــز (صـــــــــور لا متناهيـــــــــة، ذلـــــــــك أن المـــــــــرأة مثلـــــــــت 

ــــــــــي العــــــــــزل الصــــــــــوفي  ــــــــــك أن المــــــــــرأة ف ــــــــــى الإطــــــــــلاق، ذل فــــــــــي الشــــــــــعر الصــــــــــوفي عل
  2.)والحب الإلهي هي محور الشعر الصوفي

                                                           
  . 163: ، ص  2008، منشورات البيت ، الجزائر ،  يا هذه الأنثىعثمان لوصيف ، 1
  . 56:  ، ص الشعر والتصوفإبراهيم محمد منصور ، 2
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ي عنـــــــــــد عثمـــــــــــان لوصـــــــــــيف ، فوقـــــــــــد تعـــــــــــددت دلالات المـــــــــــرأة ، كرمـــــــــــز صـــــــــــو   
ــــــــــــرؤى م ــــــــــــه كشــــــــــــف أســــــــــــرار الكــــــــــــون مــــــــــــن فهــــــــــــي عنــــــــــــده انعكــــــــــــاس ل تعــــــــــــددة ، غايت

  :خلالها، ويلخص ذلك قائلا

  تلكصوفيتي

  أن أطالع في نور وجهك

  سر الحياة

  وسر الغوايات

  أن أتوضأ بالعشق في ظل عينيك

  حيث ترفرف تسبيحة الكون

  أن أتبدد في دهشتي

  إشراقة.. عبر نزوة 

  وأعانق فيك النهائي واللانهائي

  في لحظة واحدة

  الخلقأنت معجزة 

  كل الطلاسم ، كل المعاني ، وكل الرؤى

  1لم تزل تتدفق من أول الكون

ـــــــــــــا الشـــــــــــــاعر الصـــــــــــــوفي    ـــــــــــــل والســـــــــــــفر مـــــــــــــن مزاي الترحـــــــــــــل أحـــــــــــــد و (ولأن الرحي
ــــــــــة الصــــــــــوفية  ــــــــــزة للتجرب ــــــــــت ســــــــــفرا دائمــــــــــا .. الســــــــــمات الممي ــــــــــة الصــــــــــوفية كان فالتجرب

                                                           
  . 44: ، ص  1997 الجزائر،، دار هومة ، براءةعثمان لوصيف ،  1
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.. .وصــــــــيرورة مســــــــتمرة، وهــــــــو التصــــــــير الــــــــذي نقــــــــل الصــــــــوفي مــــــــن مقــــــــام إلــــــــى مقــــــــام
  1.)وضعه في مواجهة المطلق واللامتناهيو 

فإننـــــــــا وجـــــــــدنا الأمـــــــــر مجســـــــــدا فــــــــــي أشـــــــــعار عثمـــــــــان لوصـــــــــيف، ومـــــــــن ذلــــــــــك   
  : قوله

  أبحرت في زبد القرون

  ومنقبا عن جوهر لا يصدأ.. مغامرا 

  وفجعت بعد توثبي

  وتوقدي

  2وضاع المرفأ.. فمراكبي غرقت 

ـــــــــــة   ـــــــــــة فـــــــــــي الحيـــــــــــاة بحثـــــــــــا عـــــــــــن الحقيق ، فالشـــــــــــاعر هنـــــــــــا يتحـــــــــــدث عـــــــــــن رحل
، )أغنيــــــــة إلـــــــــى الفراشـــــــــة(ويقــــــــول فـــــــــي قصـــــــــيدة . ليصــــــــحو علـــــــــى ضــــــــياع كـــــــــل شـــــــــيء

  :معبرا عن هجرته إلى الهوى والحياة والحقيقة

  مهاجر إليك آه

  مهاجر عبر أعاصير الأسى والموت والحريق

  مهاجر إليك آه

  ما أوحش الطريق

  3مهاجر إليك جئت حاملا نار الهوى

                                                           
  . 71: ، ص  حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصربوسريف ، صلاح  1
  . 25: ، ص  1997الجزائر،دار هومة ،  اللؤلؤة ،عثمان لوصيف ،  2
  . 45: ، ص  1982،  1، ط ) الجزائر ( ، دار البعث ، قسنطينة  الكتابة بالنارعثمان لوصيف ،  3
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لشــــــــــــعرية لعثمــــــــــــان ومــــــــــــا نتوصــــــــــــل إليــــــــــــه بعــــــــــــد الوقــــــــــــوف علــــــــــــى النصــــــــــــوص ا  
علـــــــــــــى التـــــــــــــراث  الاطـــــــــــــلاعلوصـــــــــــــيف هـــــــــــــو أن الشـــــــــــــاعر اســـــــــــــتطاع مـــــــــــــن خـــــــــــــلال 

الصــــــــــــــوفي والبراعــــــــــــــة فــــــــــــــي توظيفــــــــــــــه، أن يرتقــــــــــــــي بتجربتــــــــــــــه الشــــــــــــــعرية المعاصــــــــــــــرة 
ويحــــــــذو حــــــــذو شــــــــعراء الحداثــــــــة فــــــــي تعــــــــاملهم مــــــــع التــــــــراث ، ويكفــــــــي الشــــــــاعر فخــــــــرا 

ر إن الشـــــــــاع: (أنـــــــــه بالصـــــــــفة التـــــــــي عبـــــــــر بهـــــــــا عنـــــــــه الـــــــــدكتور نبيـــــــــل نوفـــــــــل إذ قـــــــــال
يــــــــــؤمن فــــــــــي كــــــــــل محاولاتــــــــــه بقيمــــــــــة الإبــــــــــداع الشــــــــــعري وفاعليتــــــــــه باعتبــــــــــاره الــــــــــروح 
التـــــــــي تـــــــــدب فـــــــــي الصـــــــــور الشـــــــــعرية، فتحولهـــــــــا مـــــــــن هيئـــــــــة التماثيـــــــــل الصـــــــــماء إلـــــــــى 

  1.)هيئة الكائنات الحية

                                                           
  . 11:  ، ص )ن من مقدمة الديوا( الكتابة بالنار عثمان لوصيف ،  1
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إن الاخـــــــــــــتلاف ســـــــــــــنة كونيـــــــــــــة ، أقرهـــــــــــــا االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل ؛ ليميـــــــــــــز الكائنـــــــــــــات 
ــــــــي هــــــــذا الكــــــــون ، ولعــــــــل ســــــــنة  ــــــــه ف ــــــــى مــــــــن خلالهــــــــا عظمــــــــة خلق ــــــــات وتتجل والمخلوق
الاخــــــــتلاف لـــــــــم تقتصــــــــر علـــــــــى عــــــــالم المخلوقـــــــــات فقــــــــط بـــــــــل تجســــــــدت فيمـــــــــا يبدعـــــــــه 

  . اللغوية والنفسية والحضارية وما يدور في خلَده ووجدانه الانسان وحالته
الأدب مقســــــــــــم إلــــــــــــى أجنــــــــــــاس وأنـــــــــــــواع ، وكــــــــــــل جــــــــــــنس مختلــــــــــــف عـــــــــــــن لــــــــــــذا 

الآخـــــــــر فـــــــــي الشـــــــــكل ، مـــــــــع الاتفـــــــــاق فـــــــــي أنهـــــــــم تعبيـــــــــر عـــــــــن المشـــــــــاعر الإنســـــــــانية 
وتقســــــــــــيم الأدب علــــــــــــى هيئــــــــــــة أجنــــــــــــاس ، إنمــــــــــــا هــــــــــــو نــــــــــــابع مــــــــــــن إيمــــــــــــان المبــــــــــــدع 
ــــــــــد  ــــــــــي النق ــــــــــت نقاشــــــــــا مستفيضــــــــــا ف ــــــــــاس نال ــــــــــة الأجن ــــــــــه ، فنظري ــــــــــاة حول بتطــــــــــور الحي

  .ظيفته الأدبي ، فبدونها تتعطل و 
 :مفهوم الجنس -1

ـــــــــــــــــــــف اللغـــــــــــــــــــــوي : لغـــــــــــــــــــــة   -أ  ـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن المعجمـــــــــــــــــــــات التعري ـــــــــــــــــــــت العدي تناول
ــــــــــــن منظــــــــــــور " فيمعجم العــــــــــــرب وقدجاءللجنســــــــــــ ــــــــــــه " لاب ( ، أن الجــــــــــــنس يقصــــــــــــد ب

الضـــــــــرب مـــــــــن كـــــــــل شـــــــــيء ، فهـــــــــو مـــــــــن النـــــــــاس ومـــــــــن الطيـــــــــر ، والجـــــــــنس أعـــــــــم 
ــــــــــــال هــــــــــــذا يجــــــــــــانس هــــــــــــذا أي  ــــــــــــوع زمنــــــــــــه المجانســــــــــــة والتجنــــــــــــيس ، ويق مــــــــــــن الن

  . 1)يشاكله 

: ، مميــــــــــــزا إيــــــــــــاه عــــــــــــن النــــــــــــوع بقولــــــــــــه " تــــــــــــاج العــــــــــــروس " ويعرفــــــــــــه صــــــــــــاحب 
الجــــــــنس أعــــــــم مــــــــن النــــــــوع ، ومنــــــــه المجانســــــــة والتجنــــــــيس ، وهــــــــو كــــــــل ضــــــــرب مــــــــن (

  . 2)الناس والطير ، ومن حدود النحو والعروض ، ومن الاشياء جملة

                                                           
  . 700: ، ص  1986، تح عبد االله علي الكبير ، دار المعارف ، مصر ، دط ،  لسان العربابن منظور ،  1
، تح علي بشيري ، دار الفكر للطباعة والنشر ،  تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي ، مد بن محمد مح 2

  . 232: ، ص  2005بيروت ، لبنان ، دط ، 
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ــــــــد عــــــــرف الجــــــــنس فــــــــي  ــــــــروز أبــــــــادي فق ــــــــه" أمــــــــا الفي الجــــــــنس : (معجــــــــم المحــــــــيط بقول
النــــــــوع ، وهــــــــو كــــــــل ضــــــــرب مــــــــن الشــــــــيء، فالإبــــــــل جــــــــنس مـــــــــن بالكســــــــر أعــــــــم مــــــــن 
أجنــــــــــــــــاس وجنــــــــــــــــوس ، وبالتحريــــــــــــــــك جمــــــــــــــــود المــــــــــــــــاء وغيــــــــــــــــره ،  البهــــــــــــــــائم والجمــــــــــــــــع

: عـــــــــــن ابـــــــــــن دريـــــــــــد أن الأصـــــــــــمعي كـــــــــــان يقـــــــــــول ، والجنـــــــــــيس العريـــــــــــق فـــــــــــي جنســـــــــــه
الجـــــــــــنس المجانســـــــــــة مـــــــــــن لغـــــــــــات العامـــــــــــة غلـــــــــــط ؛ لأن الأصـــــــــــمعي واضـــــــــــع كتـــــــــــاب 

  . 1)الأجناس وهو أول من جاء بهذا اللقب
ونلاحــــــــــــظ مــــــــــــن خــــــــــــلال هــــــــــــذه التعريفــــــــــــات ، الاتفــــــــــــاق فــــــــــــي أن الجــــــــــــنس هــــــــــــو 
الضــــــــــرب مــــــــــن كــــــــــل شــــــــــيء وأنــــــــــه يــــــــــدل علــــــــــى المشــــــــــاكلة ، كمــــــــــا أننــــــــــا نلاحــــــــــظ أن 
هنــــــــاك تمييــــــــز بــــــــين الجــــــــنس والنــــــــوع ، فنجــــــــد أن الجــــــــنس أعــــــــم مــــــــن النــــــــوع وهــــــــذا مــــــــا 

النــــــــــوع هــــــــــو أخــــــــــص مــــــــــن الجــــــــــنس ، وهــــــــــو أيضــــــــــا : (بقولــــــــــه " ابــــــــــن منظــــــــــور" أكــــــــــد 
النـــــــــــوع : لجمـــــــــــع أنـــــــــــواع قـــــــــــل أو كثـــــــــــر ، قـــــــــــال الليـــــــــــث وا.. الضـــــــــــرب مـــــــــــن الشـــــــــــيء 

والأنــــــــواع جماعـــــــــة ، وهـــــــــو كــــــــل ضـــــــــرب مـــــــــن الشـــــــــيء ، وكــــــــل صـــــــــنف مـــــــــن الثيـــــــــاب 
  . 2)والثمار وغير ذلك ، وحتى الكلام ، وقد تنوع الشيء أنواعا

تعــــــــــددت التعريفــــــــــات للجــــــــــنس وإن كانــــــــــت تصــــــــــب فــــــــــي مجملهــــــــــا  :اصــــــــــطلاحا  - ب 
 .في بوتقة التشاكل والتمايز 

ن الجـــــــــنس كـــــــــل اســـــــــم كلـــــــــي يـــــــــدل علـــــــــى أصـــــــــناف كثيـــــــــرة أ" ويـــــــــرى الجرجـــــــــاني 
ـــــــــه فـــــــــي ،  متعـــــــــددة ـــــــــك بقول ـــــــــة والاخـــــــــتلاف فـــــــــي التكـــــــــوين ، ويؤكـــــــــد ذل يتصـــــــــف بالكلي
الجــــــــــــنس اســــــــــــم دال علــــــــــــى الكثــــــــــــرة مختلفــــــــــــين بــــــــــــالأنواع ، " : (التعريفــــــــــــات " كتــــــــــــاب 

الجــــــــــنس كــــــــــل مقــــــــــول علــــــــــى كثيــــــــــرين مختلفــــــــــين بالحقيقــــــــــة فــــــــــي جــــــــــواب مــــــــــاهو مــــــــــن 
ه مختلفـــــــــــين يخـــــــــــرج النـــــــــــوع والخاصـــــــــــة حيـــــــــــث هـــــــــــو كـــــــــــذلك ، فـــــــــــالكلي جـــــــــــنس وقولـــــــــــ

والفصــــــــــل القريــــــــــب ، وقولــــــــــه فــــــــــي جــــــــــواب مــــــــــاهو يخــــــــــرج الفصــــــــــل البعيــــــــــد والعــــــــــرض 
                                                           

، مكتب تحقيق التراث ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ،  1
  . 537: ، ص  2005،  8لبنان ، ط 

  . 433: ، ص  لسان العربابن منظور ، 2
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العـــــــــام وهـــــــــو قريـــــــــب ، إن كـــــــــان الجـــــــــواب عـــــــــن الماهيـــــــــة وعـــــــــن بعـــــــــض مـــــــــا يشـــــــــاركها 
  . 1)في ذلك

فــــــــــــي شــــــــــــرح لفــــــــــــظ الجــــــــــــنس وتوضــــــــــــيح "  أبــــــــــــو البقــــــــــــاء الكفــــــــــــوي" ويســــــــــــتفيض 
الجــــــــــنس عبــــــــــارة عــــــــــن لفــــــــــظ يتنــــــــــاول كثيــــــــــرا ولا تــــــــــتم ماهيتــــــــــه : ( معانيهــــــــــا ، فيقــــــــــول 

بفــــــــــرد مــــــــــن هــــــــــذا الكثيــــــــــر ، كالجســــــــــم ، وإن تنــــــــــاول اللفــــــــــظ كثيــــــــــرا علــــــــــى وجــــــــــه تــــــــــتم 
  . 2)ماهيته بفرد منه يسمى نوعا كالإنسان 

وع النــــــــــــ: ( بقولــــــــــــه " الخــــــــــــوارزمي " أمــــــــــــا النــــــــــــوع فــــــــــــي الاصــــــــــــطلاح ، فيعرفــــــــــــه 
ــــــــــق والحمــــــــــار والفــــــــــرس ، وهــــــــــو يعــــــــــم الأشــــــــــخاص كزيــــــــــد  هــــــــــو مثــــــــــل الإنســــــــــان المطل
ـــــــــــي يعـــــــــــم  ـــــــــــه ، وهـــــــــــو كل ـــــــــــرس وذاك الحمـــــــــــار ، وهـــــــــــي تقـــــــــــع تحت وعمـــــــــــرو وهـــــــــــذا الف

  . 3)الأشخاص 
مجـــــــــدي وهبـــــــــة ، كامـــــــــل : ومـــــــــن النقـــــــــاد مـــــــــن اعتمـــــــــد مصـــــــــطلح الجـــــــــنس مثـــــــــل 

علــــــــــي الأســــــــــدي،  حيــــــــــدرالمهنــــــــــدس ، جميــــــــــل حمــــــــــداوي ، محمــــــــــد غنيمــــــــــي هــــــــــلال ، 
يــــــــــز شــــــــــربيل ، وخلــــــــــدون شــــــــــمعة ، ومــــــــــنهم مــــــــــن اســــــــــتعل مصــــــــــطلح النــــــــــوع عبــــــــــد العز 
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الثابـــــــــت فـــــــــي عـــــــــالم الأدب تنوعـــــــــه وتشـــــــــعبه وتمـــــــــايز أنواعـــــــــه وفنونـــــــــه وتعـــــــــدد بنياتـــــــــه 
الشــــــــــكلية خاصــــــــــة ، وقــــــــــد عــــــــــرف الجــــــــــنس الأدبــــــــــي علــــــــــى مــــــــــر العصــــــــــور اهتمامــــــــــا 

  .، سواء إن تعلق الأمر بتعريفه أو تحديد سماته بالغا

                                                           
،  1لبنان ، ط، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لتعريفات علي بن محمد  بن علي الزين الشريف  الجرجاني ، ا 1

  . 82: ، ص  1983
، إعداد عرفان درويش ، محمد المصري ،  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةأبو البقاء الكفوي ،  2

  338: ، ص  1998،  2مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط
، تح إبراهيم الأبياري ، دار  ممفاتيح العلو محمد بن أحمد بن يوسف أبو عبد االله الكاتب البلخي الخوارزمي ،   3

  . 165: ، ص  1989،  2الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط
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ـــــــــــرى    ـــــــــــل حمـــــــــــداوي " في ـــــــــــي يتحـــــــــــدد " جمي بوجـــــــــــود قواســـــــــــم ( أن الجـــــــــــنس الأدب
ــــــــــــة  ــــــــــــات ثابت ــــــــــــةبين مجموعــــــــــــة مــــــــــــن النصــــــــــــوص ، باعتبارهــــــــــــا بني مشــــــــــــتركة أو مختلف

  .1)متكررة ومتواترة من جهة ، أو بنيات متغيرة ومتحولة من جهة أخرى
والجــــــــــــــنس الأدبــــــــــــــي طريقــــــــــــــة أو قالــــــــــــــب صــــــــــــــب الإبــــــــــــــداع الأدبــــــــــــــي وإيصــــــــــــــاله 

هـــــــــــــو أحـــــــــــــد القوالـــــــــــــب التـــــــــــــي : ( بقولـــــــــــــه " مجـــــــــــــدي وهبـــــــــــــة " للمتلقـــــــــــــي ، إذ يعرفـــــــــــــه 
تصــــــــــب فيهــــــــــا الآثــــــــــار الأدبيــــــــــة ، فالمســــــــــرحية مــــــــــثلا جــــــــــنس أدبــــــــــي ، وكــــــــــذا القصــــــــــة 

  . 2)وهكذا... 
ـــــــــــــه مـــــــــــــن  ـــــــــــــى محاســـــــــــــنه وجماليات ـــــــــــــي لا تتجل ـــــــــــــداعي الأدب وقيمـــــــــــــة العمـــــــــــــل الإب

كيــــــــــب اللغويــــــــــة والصــــــــــوتية فقــــــــــط ، فــــــــــالنوع الــــــــــذي انــــــــــدرج ضــــــــــمنه هــــــــــذا العمــــــــــل الترا
  .هو الذي يمنحه صفة التميز ويحدد أبعاده الفنية اللازمة 

فاللغـــــــــــــة التـــــــــــــي تتشـــــــــــــكل منهـــــــــــــا النصـــــــــــــوص الأدبيـــــــــــــة لا تســـــــــــــتمد جمالياتهـــــــــــــا ( 
مـــــــــن تراكيبهـــــــــا الصـــــــــوتية واللغويـــــــــة ، بـــــــــل فـــــــــي انضـــــــــوائها ضـــــــــمن جـــــــــنس أدبـــــــــي مـــــــــا 

ــــــــث تتشــــــــكل علــــــــى وفــــــــق م ــــــــد ، يســــــــعى مــــــــن خلالهــــــــا مبــــــــدع الجــــــــنس بحي نظــــــــور جدي
  . 3)تأطير هذا الجنس بلغة تمثل رسالة المبدع للمتلقي 

والجــــــــــــــــنس الأدبــــــــــــــــي تبعــــــــــــــــا لــــــــــــــــذلك يعتبــــــــــــــــر أســــــــــــــــاس تحديــــــــــــــــد ضــــــــــــــــوابط           
النصـــــــــــــوص ومقوماتهـــــــــــــا الفنيـــــــــــــة ، التــــــــــــــي تحـــــــــــــدد وظيفتهـــــــــــــا ودورهـــــــــــــا الإبــــــــــــــداعي ، 

ـــــــــات الدلا ـــــــــي فهـــــــــم البني ـــــــــزة أساســـــــــية ف ـــــــــي ركي ـــــــــب الأدب ـــــــــاهيم فالقال ـــــــــة و تصـــــــــور المف لي
التــــــــي يرمــــــــي إليهــــــــا المبــــــــدع ، وعليــــــــه وضــــــــع معــــــــايير تتمــــــــايز بهــــــــا النصــــــــوص عــــــــن 

فــــــــــالجنس الأدبــــــــــي يعــــــــــد مبــــــــــدأ تنظيميــــــــــا ومعيــــــــــارا تصــــــــــنيفيا للنصــــــــــوص و ( بعضــــــــــها 
                                                           

، إفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ،  )نحو تصور جديد للتجنيس الأدبي ( نظرية الأجناس الأدبية جميل حمداوي ،  1
  . 18: ، ص  2015ط ، .د
،  2، مكتبة لبنان ، بيروت ، ط لعربية في اللغة والأدبمعجم المصطلحات امجدي وهبة ، كامل المهندس ،  2

  . 141:، ص 1984
، دار المجد للنشر  تداخل الأجناس الأدبية وأثرها الجمالي في النص المسرحي العربيحيدر علي الأسدي ،  3

  . 12:  ، ص 2019،  1والتوزيع ، الأردن ،  ط 
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مؤسســــــــــــــة تنظيريــــــــــــــة ثابتــــــــــــــة تســــــــــــــهر علــــــــــــــى ضــــــــــــــبط الــــــــــــــنص و تحديــــــــــــــد مقوماتــــــــــــــه 
خـــــــــلال مبـــــــــدأ الثبـــــــــات  ومرتكزاتـــــــــه و تقعيـــــــــد بنياتـــــــــه الدلاليـــــــــة والفنيـــــــــة والوظيفيـــــــــة مـــــــــن

والتغيـــــــــر، ويســـــــــاهم الجـــــــــنس الأدبـــــــــي فـــــــــي  الحفـــــــــاظ علـــــــــى النـــــــــوع و رصـــــــــد تغيراتــــــــــه 
  . 1)الجمالية الناتجة عن الانزياح و خرق النوع 

 هفـــــــــــــــنلاحظ أن مفهـــــــــــــــوم الجـــــــــــــــنس الأدبـــــــــــــــي ، يتحـــــــــــــــدد وفقـــــــــــــــا لمـــــــــــــــا تســـــــــــــــتوجب
الممارســـــــــــة النقديـــــــــــة ، وتســـــــــــتدعيه الدراســـــــــــات الأدبيـــــــــــة ، وإن كـــــــــــان الجـــــــــــنس الأدبـــــــــــي 
مجموعـــــــــــة الخصـــــــــــائص الفنيـــــــــــة التـــــــــــي يتميـــــــــــز بهـــــــــــا شـــــــــــكل أدبـــــــــــي معـــــــــــين فيصـــــــــــبح 

ــــــــره مــــــــن الأشــــــــكا ــــــــا عــــــــن غي ــــــــز  لمختلف ــــــــة الأخــــــــرى ، فهــــــــو أيضــــــــا خطــــــــاب ممي الأدبي
فــــــــــالجنس الأدبــــــــــي هــــــــــو بمثابــــــــــة عقــــــــــد ( خــــــــــاص يكــــــــــون بــــــــــين المبــــــــــدع والمتلقــــــــــي ، 

اتفـــــــــــــاق خطـــــــــــــابي بـــــــــــــين المرســـــــــــــل والمرســـــــــــــل إليـــــــــــــه ، أو بـــــــــــــين الكاتـــــــــــــب نصـــــــــــــي أو 
  .2)المبدع والمتلقي المفترض

ــــــــــــــظ  ــــــــــــــوع ، فاســــــــــــــتعمل لف ــــــــــــــي الجــــــــــــــنس والن ــــــــــــــد اســــــــــــــتخدمت المعــــــــــــــاجم لفظت وف
الجـــــــــــــنس للعموميـــــــــــــات ، واســـــــــــــتعمل لفـــــــــــــظ النـــــــــــــوع للجزئيـــــــــــــات ، فـــــــــــــالأنواع الســـــــــــــردية 
جــــــــزء جـــــــــنس كبيــــــــر هـــــــــو النثــــــــر ، لـــــــــذا تخصــــــــص بنـــــــــوع دون جــــــــنس ، فكمـــــــــا عرفنـــــــــا 

  .لجنس أعم من النوعا
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . 19: ، ص  نظرية الأجناس الأدبيةجميل حمداوي ،  1
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 :تداخل الأجناس في الشعر العربي المعاصر -3

أولـــــــــــى النقـــــــــــد الأدبـــــــــــي الحـــــــــــديث قضـــــــــــية التـــــــــــداخل بـــــــــــين الأجنـــــــــــاس الأدبيـــــــــــة     
اهتمامـــــــــــا واضـــــــــــحا ، فلـــــــــــم تعـــــــــــد توجـــــــــــد حـــــــــــدود فاصـــــــــــلة بـــــــــــين الشـــــــــــعري والنثـــــــــــري، 
وبــــــــــــذلك انفــــــــــــتح الأدب وتنــــــــــــوع ، وهــــــــــــذا التمــــــــــــازج بــــــــــــين الأجنــــــــــــاس الأدبيــــــــــــة جعــــــــــــل 
ـــــــــــي ن  ـــــــــــي الخطـــــــــــاب الأدب ـــــــــــر إثـــــــــــارة للجـــــــــــدل وأكثـــــــــــر عمقـــــــــــا ف الأنـــــــــــواع الأدبيـــــــــــة أكث

الشــــــــــعري ، فتــــــــــداخل الأجنــــــــــاس فــــــــــي الشــــــــــعر العربــــــــــي المعاصــــــــــر خاصــــــــــة الخطــــــــــاب 
أصـــــــــبح ظـــــــــاهرة نقديـــــــــة مثيـــــــــرة للدراســـــــــة بامتيـــــــــاز ، فقـــــــــد أصـــــــــبحنا نرصـــــــــد تمظهـــــــــرات 
ــــــــنص الشــــــــعري بشــــــــكل واضــــــــح  ــــــــت الأنــــــــواع النثريــــــــة فــــــــي ال الســــــــرد فــــــــي الشــــــــعر وتجل

  .كاسر لكل الحدود 
ـــــــــى  ـــــــــاس تعـــــــــود أصـــــــــولها إل ـــــــــداخل الأجن ـــــــــه هـــــــــو أن مســـــــــألة ت وممـــــــــا لا شـــــــــك في

وتميـــــــــــز  تقســـــــــــيمالفكـــــــــــر الغربـــــــــــي ، إذ ان النقـــــــــــاد العـــــــــــرب القـــــــــــدامى اهتمـــــــــــوا بمســـــــــــألة 
والأنـــــــــــواع ، وتـــــــــــم التركيـــــــــــز علـــــــــــى تقســـــــــــيم كـــــــــــلام العـــــــــــرب إلـــــــــــى منشـــــــــــور  الأجنـــــــــــاس

اعلـــــــــــــم أن لســـــــــــــان " : ( ابـــــــــــــن خلـــــــــــــدون " ومنظـــــــــــــوم ، فيقـــــــــــــول فـــــــــــــي هـــــــــــــذا الســـــــــــــياق 
مهــــــــــم علــــــــــى فنيــــــــــين فــــــــــي الشــــــــــعر المنظــــــــــوم ، وهــــــــــو الكــــــــــلام المــــــــــوزون العــــــــــرب وكلا

ــــــــــة ،  ــــــــــى روي واحــــــــــد وهــــــــــو القافي ــــــــــه كلهــــــــــا عل ــــــــــذي تكــــــــــون أوزان المقفــــــــــى ، ومعنــــــــــاه ال
وفــــــــــي النثــــــــــر وهــــــــــو الكــــــــــلام غيــــــــــر المــــــــــوزون ، وكــــــــــل واحــــــــــد مــــــــــن الفنيــــــــــين يشــــــــــتمل 

  .  1)على فنون ومذاهب في الكلام 
النثــــــــــــر والشــــــــــــعر  وعليــــــــــــه نؤكــــــــــــد أن القــــــــــــدامى ركــــــــــــزوا علــــــــــــى التمييــــــــــــز بــــــــــــين  

  .واعتبارهما الجنسين الأساسيين للأدب 
والثابــــــــــــــــت فــــــــــــــــي النقــــــــــــــــد العربــــــــــــــــي المعاصــــــــــــــــر ، مســــــــــــــــايرته لتطــــــــــــــــورات العصــــــــــــــــر 
ومقتضـــــــــيات الواقــــــــــع ، فقـــــــــد ســــــــــار الشـــــــــعر العربــــــــــي خطـــــــــوات جبــــــــــارة نحـــــــــو التغييــــــــــر 
والتجديدوالحداثــــــــــــــة ، واهــــــــــــــتم اهتمامــــــــــــــا بالغــــــــــــــا بالتنويعــــــــــــــات الشــــــــــــــكلية والمضــــــــــــــمونية 
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فنـــــــــــتج عـــــــــــن ذلـــــــــــك أنـــــــــــواع وأشـــــــــــكال ، أجـــــــــــازت لنفســـــــــــها أو  فـــــــــــي الشـــــــــــعر والنثـــــــــــر ،
وهكــــــــــذا يــــــــــتمكن ( فــــــــــرض عليهــــــــــا طبيعــــــــــة الحــــــــــال والتجديــــــــــد ، التمــــــــــازج والتلاحــــــــــق ، 

ـــــــــه  ـــــــــة الشـــــــــعر مـــــــــن جهـــــــــة كون ـــــــــاط ماهي ـــــــــي لحظـــــــــة المكاشـــــــــفة ، مـــــــــن التق الشـــــــــاعر ف
لأن الشـــــــــعر ينقلنـــــــــا مـــــــــن التنـــــــــافر الظـــــــــاهر إلـــــــــى التنـــــــــاغم المحبـــــــــب ... فعـــــــــل وجـــــــــود 

لأن الشـــــــــــــعر .. ويخلصـــــــــــــها مـــــــــــــن عقـــــــــــــال البعـــــــــــــد الواحـــــــــــــد  ..، يلـــــــــــــتقط المـــــــــــــدركات 
بــــــــــب جلـــــــــيس مجـــــــــرد تســـــــــلية فــــــــــراغ ، بـــــــــل هـــــــــو عبـــــــــارة عــــــــــن مجـــــــــاورة للصـــــــــميم المح

  . 1)والتقاط له وإعادة ابتناء له 
فتــــــــــداخل الأجنــــــــــاس نــــــــــتج فــــــــــي الشــــــــــعر العربــــــــــي المعاصــــــــــر نتيجــــــــــة التطــــــــــورات 
التــــــــــــــي أصــــــــــــــابت القصــــــــــــــيدة العربيــــــــــــــة ، بعــــــــــــــد انفتاحهــــــــــــــا علــــــــــــــى الغــــــــــــــرب وتأثرهــــــــــــــا 

تجدات الإبــــــــــــداع الشــــــــــــعري ، فقــــــــــــد تغيـــــــــــر مبنــــــــــــى القصــــــــــــيدة العربيــــــــــــة ، تمثــــــــــــل بمســـــــــــ
ـــــــــة ، وقصـــــــــيدة النثـــــــــر ، ، فـــــــــي تغيـــــــــر هندســـــــــة شـــــــــكلها  ـــــــــى للعيـــــــــان شـــــــــعر التفعيل وتجل

ـــــــــــي ـــــــــــى  لا يقـــــــــــوم وهكـــــــــــذا أصـــــــــــبح الشـــــــــــعر العرب ـــــــــــل صـــــــــــاريقوم عل ـــــــــــة ب علىالوزنوالقافي
التجربـــــــــــــة الشـــــــــــــعورية ، ودخلـــــــــــــت القصـــــــــــــيدة مرحلـــــــــــــة جديـــــــــــــدة خلعـــــــــــــت فيهـــــــــــــا زيهـــــــــــــا 

علـــــــــــى الأجنـــــــــــاس النثريـــــــــــة وتســـــــــــللها إلـــــــــــى  الانفتـــــــــــاحي وهـــــــــــذا كـــــــــــان فاتحـــــــــــة التقليـــــــــــد
القصــــــــــــــيدة ، وعلــــــــــــــى هــــــــــــــذا أصــــــــــــــبحت دراســــــــــــــة تــــــــــــــداخل الأجنــــــــــــــاس فــــــــــــــي الشــــــــــــــعر 

د فـــــــــي دراســــــــتهم للــــــــنص الأدبـــــــــي ، المعاصــــــــر واقعــــــــا ثابتــــــــا شـــــــــغل العديــــــــد مــــــــن النقــــــــا
ــــــــيس  نصــــــــا نقيــــــــا صــــــــافيا ، بــــــــل ( فهــــــــو  ــــــــم يخلــــــــق مــــــــن عــــــــدم ول لا يوجــــــــد بمفــــــــرده ول

وص والأجنـــــــــــــــاس الأدبيـــــــــــــــة تناصـــــــــــــــا وامتصاصـــــــــــــــا وحـــــــــــــــوارا تتـــــــــــــــداخل فيـــــــــــــــه النصـــــــــــــــ
  . 2)وتفاعلا 

ــــــــــي  ــــــــــة عــــــــــابرة تصــــــــــب ف ــــــــــم يعــــــــــد نتــــــــــاج تجرب إذا الشــــــــــعر العربــــــــــي المعاصــــــــــر ل
قالــــــــب فنــــــــي خــــــــاص ، بــــــــل أصــــــــبح فعــــــــلا يصــــــــور الحيــــــــاة بكــــــــل تناقضــــــــاتها ويســـــــــبر 
ـــــــــــاة  ـــــــــــرات الحي ـــــــــــا تغي ـــــــــــنفس البشـــــــــــرية بكـــــــــــل عواطفهـــــــــــا وانفعالاتهـــــــــــا ، مواكب أغـــــــــــوار ال

                                                           
  . 101: ، ص  1996، سراس للنشر ، تونس  ، أفريل ،  الشابي منشقامحمد  لطفي اليوسفي ،   1
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الفعـــــــــل البشـــــــــري ، فأصـــــــــبح لهـــــــــذا الشـــــــــعر رؤيـــــــــة جديـــــــــدة كســـــــــرت والـــــــــزمن وتطـــــــــورات 
ــــــــــــة  ــــــــــــداع المنشــــــــــــود والغاي ــــــــــــق الإب ــــــــــــت لتحق ــــــــــــة وتلاق ــــــــــــواع الأدبي ــــــــــــين الأن الحــــــــــــواجز ب
ــــــــــــى  الأســــــــــــمى ، فالحداثــــــــــــة فتحــــــــــــت أبوابهــــــــــــا مشــــــــــــرعة للتجديــــــــــــد ، فكــــــــــــان لازمــــــــــــا عل

ــــــــــه  ــــــــــه ، وعلي ــــــــــي الحــــــــــديث أن يصــــــــــنع حداثت ــــــــــي ( الشــــــــــعر العرب أســــــــــس الشــــــــــعر العرب
ـــــــــي الع ـــــــــه ف ـــــــــق مغـــــــــاير وأســـــــــئلة مشـــــــــروع حداثت صـــــــــر الحـــــــــديث وهـــــــــو يبحـــــــــث عـــــــــن أف

يــــــــــــؤرخ بهــــــــــــا لرؤيــــــــــــة تحمــــــــــــل انشــــــــــــطارها الــــــــــــداخلي ، وهــــــــــــي بهــــــــــــا المعنــــــــــــى تؤشــــــــــــر 
  1)لابتداء تتهدم فيه قيم الثبات ويتغير نظام الأشياء 

تقــــــــــام حــــــــــدود فاصــــــــــلة فــــــــــي  –كمــــــــــا أســــــــــلفنا الــــــــــذكر  –وقــــــــــد كانــــــــــت فيمــــــــــا ســــــــــبق    
ـــــــــــــى الفصـــــــــــــل  ـــــــــــــي ، يعتمـــــــــــــد عل ـــــــــــــي العرب ـــــــــــــداع الأدب ـــــــــــــد( الإب أقامـــــــــــــت الشـــــــــــــعرية  فق

العربيـــــــــة حـــــــــدا فاصـــــــــلا بـــــــــين الشـــــــــعر والنثـــــــــر ، وهـــــــــذا الفصـــــــــل يرتكـــــــــز علـــــــــى مفهـــــــــوم 
ـــــــــــق .. .الشـــــــــــعرية التـــــــــــي ظلـــــــــــت لصـــــــــــيقة بـــــــــــالوزن والإنشـــــــــــاء والســـــــــــماع كمعيـــــــــــار مطل

  . 2) يفرق بين الشعر والنثر
وقــــــــــــد تغيــــــــــــر هــــــــــــذا المفهــــــــــــوم لازمــــــــــــا وشــــــــــــق الشــــــــــــعر العربــــــــــــي طريقــــــــــــه نحــــــــــــو 

ـــــــــه  ـــــــــر ( التجديـــــــــد ، ووجـــــــــد أن ـــــــــي يجـــــــــب أن تتغي ـــــــــا ، فالحـــــــــدود الت ـــــــــرا نوعي الكتابـــــــــة تغي
كانــــــــت تقســــــــم الكتابــــــــة إلــــــــى أنــــــــواع يجــــــــب أن تــــــــزول لكــــــــي يكــــــــون هنــــــــاك نــــــــوع واحــــــــد 

  . 3)هو الكتابة ، فلا بد من إلغاء الحدود بين الأجناس الأدبية 
إذا تــــــــــــــداخل الأجنــــــــــــــاس فــــــــــــــي الشــــــــــــــعر العربــــــــــــــي المعاصــــــــــــــر ، أكــــــــــــــد مواكبــــــــــــــة 

فاصـــــــــــلة بـــــــــــين الشـــــــــــعري  الشـــــــــــعر للحداثـــــــــــة والمســـــــــــتجدات ولـــــــــــم تعـــــــــــد هنـــــــــــاك حـــــــــــدود
ــــــــــــر تنوعــــــــــــا وتعــــــــــــددا  ــــــــــــي أكث ــــــــــــك تشــــــــــــكل خطــــــــــــاب أدب ــــــــــــي رحــــــــــــاب ذل ــــــــــــري ، وف والنث

  .وانفتاحا ، بل أصبح أكثر عمقا 

                                                           
، د ط  2007، الطباعة الشعبية للجيش ، الجزائر ،  الشعرية العربية ، مرجعياتهاوإبدالاتها النصيةمشري خليفة ،  1

  . 128: ، ص 
  . 144: المرجع نفسه ، ص  2
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ونؤكــــــــــــد أن التــــــــــــداخل فــــــــــــي الأجنــــــــــــاس ولــــــــــــد المزيــــــــــــد مــــــــــــن الــــــــــــوعي والمعرفــــــــــــة 
بالشـــــــــعر وفنـــــــــون النثـــــــــر ، فقـــــــــد صـــــــــارت الأجنـــــــــاس الأدبيـــــــــة تســـــــــتلهم مـــــــــن بعضـــــــــها ، 

جعــــــــــــــل الـــــــــــــنص الشــــــــــــــعري متــــــــــــــداخل  ممــــــــــــــا( وتنـــــــــــــدمج مســــــــــــــقطة كــــــــــــــل الحـــــــــــــدود ، 
الأجنــــــــاس يكتســــــــب جماليــــــــات فنيــــــــة بولوجــــــــه عــــــــوالم لــــــــم تكــــــــن متاحــــــــة مــــــــن قبــــــــل فــــــــي 
ظـــــــــل نظريـــــــــة نقـــــــــاء الجـــــــــنس الأدبـــــــــي ، بمـــــــــا حملـــــــــه تـــــــــداخل الأجنـــــــــاس الأدبيـــــــــة مـــــــــن 

  . 1)جماليات فنية 
إذا فالحداثــــــــــــــة الأوربيــــــــــــــة لعبــــــــــــــت دورا هامــــــــــــــا فــــــــــــــي بلــــــــــــــورة الفكــــــــــــــر العربــــــــــــــي   

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــاق الحداث ـــــــــــــــة الحـــــــــــــــداثي ، وفتحـــــــــــــــت آف ـــــــــــــــرف ( ة الشـــــــــــــــعرية العربي ـــــــــــــــذلك يعت " ل
بـــــــــــــأن الحداثـــــــــــــة الأوربيـــــــــــــة هـــــــــــــي التـــــــــــــي أدت إلـــــــــــــى اكتشـــــــــــــاف الحداثـــــــــــــة " أدونـــــــــــــيس 

أحــــــــــب أن أعتــــــــــرف أيضــــــــــا ، أننــــــــــي لــــــــــم أتعــــــــــرف :العربيــــــــــة فــــــــــي الشــــــــــعر ، إذ يقــــــــــول 
علـــــــــــى الحداثـــــــــــة الشـــــــــــعرية العربيـــــــــــة مـــــــــــن داخـــــــــــل النظـــــــــــام الثقـــــــــــافي العربـــــــــــي الســـــــــــائد 

نـــــــــواس هـــــــــي التـــــــــي غيـــــــــرت معرفتـــــــــي بـــــــــأبي "  بـــــــــودلير" المعرفيـــــــــة ،فقـــــــــراءة  هوأجهزتـــــــــ
  . 2)شعريته وحداثته  وكشفت

وممــــــــــا تــــــــــأثر بــــــــــه العــــــــــرب فــــــــــي شــــــــــعريتهم ، تجــــــــــاوزهم للحــــــــــدود الفاصــــــــــلة بــــــــــين 
ــــــــــــواء كــــــــــــل  ــــــــــــة احت ــــــــــــاس وإمكاني ــــــــــــداخل الأجن ــــــــــــة ت ــــــــــــاس ، والتعامــــــــــــل مــــــــــــع نظري الأجن

أن كـــــــــــل جـــــــــــنس " جينيـــــــــــت " ففـــــــــــي رأي ( جـــــــــــنس أدبـــــــــــي فنيـــــــــــات أجنـــــــــــاس عديـــــــــــدة ، 
ـــــــــى إضـــــــــواء عـــــــــدة ـــــــــي أي امتيـــــــــاز عـــــــــن النمـــــــــوذج  قـــــــــادر عل أجنـــــــــاس ، وهـــــــــو مـــــــــا ينف

عـــــــــــن خلاصـــــــــــة بحثـــــــــــه بشـــــــــــكل طريـــــــــــف ، إذ يقـــــــــــول " جينيـــــــــــت " الثلاثـــــــــــي ، ويعبـــــــــــر 
... موغــــــــــــــل فــــــــــــــي القــــــــــــــديم ، وحــــــــــــــديث العهــــــــــــــد جــــــــــــــدا _ علــــــــــــــم _ أن الإنشــــــــــــــائية (( 

ـــــــــى  ـــــــــه عل ـــــــــة لأن ـــــــــة مـــــــــن الأنظمـــــــــة اللاحق ـــــــــر فاعلي ـــــــــه أن نظـــــــــام أرســـــــــطو أكث ـــــــــدو ل ويب

                                                           
  . 119: ، ص  تداخل الأجناس وأثرها الجمالي في النص المسرحيحيدر علي الأسدي ،  1
  . 129: ، ص  الشعرية العربية مرجعياتهاوإبدالاتها النصيةمشري خليفة ،  2
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ـــــــــرض مـــــــــدخلا م ـــــــــل نظـــــــــام جـــــــــدولي يفت ـــــــــى الأق ـــــــــه كـــــــــل جـــــــــنس إل ـــــــــد بموجب زدوجـــــــــا يرت
  . 1)مقولة صيغية ومقولة مضمونية 

ــــــــــــة صــــــــــــار ميــــــــــــزة تخــــــــــــص الأدب الحــــــــــــديث  وعليــــــــــــه فتــــــــــــداخل الأجنــــــــــــاس الأدبي
عنــــــــــــد الغــــــــــــرب أو العــــــــــــرب ، أدى بالضــــــــــــرورة إلــــــــــــى الوقــــــــــــوف إلــــــــــــى تجليــــــــــــات هــــــــــــذه 

فمــــــــــا ميــــــــــز العصــــــــــر الحــــــــــديث مــــــــــن تــــــــــداخل شــــــــــديد ( الظــــــــــاهرة فــــــــــي النقــــــــــد الأدبــــــــــي 
  . 2)يحتم تطوير الرؤية النقدية للأعمال الأدبية  بين الأجناس الأدبية

ففـــــــــــي العصـــــــــــر الحـــــــــــديث تمازجـــــــــــت الأجنـــــــــــاس الأدبيـــــــــــة مـــــــــــع بعضـــــــــــها        
فهــــــــــــذا التلقــــــــــــيح جعــــــــــــل ( لتحقيــــــــــــق الجماليــــــــــــة والتــــــــــــزاوج الإبــــــــــــداعي والخلــــــــــــق الفنــــــــــــي 

ضــــــــــــــها حتــــــــــــــى يصــــــــــــــعب وجــــــــــــــود قصــــــــــــــيدة عالأجنــــــــــــــاس تتقــــــــــــــارب وتتفاعــــــــــــــل مــــــــــــــع ب
ــــــــــــــــــــة خالصــــــــــــــــــــة أو مســــــــــــــــــــرحية خال صــــــــــــــــــــة ؛ بســــــــــــــــــــبب أن الأدب خالصــــــــــــــــــــة أو رواي

يتعــــــــــايش مــــــــــع المتغيــــــــــرات الحياتيــــــــــة الذاهبــــــــــة للتعــــــــــايش بــــــــــين ألــــــــــوان المعرفــــــــــة كافــــــــــة 
وفـــــــــــق  تتعـــــــــــايش معبعضـــــــــــها علـــــــــــىوبالتـــــــــــالي أقســـــــــــام الأدب أيضـــــــــــا تنقســـــــــــم لأجـــــــــــزاء 

  . 3)غطاء الجمالية وكسر أفق توقع المتلقي 
ــــــــك قضــــــــية          ــــــــى مــــــــا ســــــــبق أصــــــــبح لازمــــــــا توســــــــيع البحــــــــث فــــــــي فل وارتكــــــــازا عل

ضـــــــــــرورة بلـــــــــــورة ( خل الأجنـــــــــــاس الأدبيـــــــــــة ، وإعطائهـــــــــــا الأهميـــــــــــة اللازمـــــــــــة بـــــــــــل تـــــــــــدا
نظريــــــــــــــة متقدمــــــــــــــة فـــــــــــــــي الأجنــــــــــــــاس الأدبيـــــــــــــــة تأخــــــــــــــذ بعـــــــــــــــين الاعتبــــــــــــــار البنيـــــــــــــــات 
ـــــــــــــك  ـــــــــــــي وخصوصـــــــــــــا تل ـــــــــــــي الأدب العرب ـــــــــــــة القديمـــــــــــــة ف ـــــــــــــاس الأدبي الأساســـــــــــــية للأجن

  . 4) التي تدخل في مضمار النثر 
فواقــــــــــع الإبــــــــــداع العربـــــــــــي فــــــــــي مجــــــــــال الأدب فـــــــــــي العصــــــــــر الحــــــــــديث يظهـــــــــــر 

فــــــــــلا يجــــــــــد ( بجــــــــــلاء ظــــــــــاهرة تــــــــــداخل الأجنــــــــــاس الأدبيــــــــــة التــــــــــي فرضــــــــــت نفســــــــــها ، 
                                                           

، دار محمد علي الحامي ،  نظرية الأجناس الأدبية في التراث النثري جدلية الحضور والغيابعبد العزيز شبيل ،  1
  . 43: ص  2001،  1صفاقس ، تونس ، ط

  . 66: ص  المرجع نفسه ،2
  . 125: ، ص  الأجناس الأدبية وأثرها الجمالي في النص المسرحي تداخلحيدر علي الأسدي ،  3
  . 66: ، ص  نظرية الأجناس الأدبية في التراث النثريعبد العزيز شبيل ،  4
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التصــــــــــنيف الأجناســــــــــي مكانــــــــــه فــــــــــي الــــــــــنص ، كمــــــــــا لا يســــــــــعى الــــــــــنص فــــــــــي لحظــــــــــة 
ــــــــــب بانشــــــــــراح كامــــــــــل ، ويصــــــــــبح  ــــــــــا ، فهــــــــــو ينكت ــــــــــه أن يضــــــــــع حــــــــــدودا أو فروق انكتاب

ســـــــــــرح لقـــــــــــاء وعنـــــــــــاق بـــــــــــين أجنـــــــــــاس وأنـــــــــــواع ، لا نظـــــــــــم ولا الـــــــــــنص فـــــــــــي الكتابـــــــــــة م
ـــــــــى اســـــــــتدعاء ممكناتهـــــــــا  نثـــــــــر، بـــــــــل الشـــــــــعر وهـــــــــو يســـــــــعى لاختيـــــــــار قـــــــــدرة اللغـــــــــة عل

  .1)لأجل خلق تقاطبات شعرية ، عبرها تستطيع الذات أن تخط مصيرها

 : تداخل الأجناس ومسألة التجريب -4

اكـــــــــــدة إن التجريـــــــــــب هـــــــــــو عمليـــــــــــة نقـــــــــــل حالـــــــــــة أدبيـــــــــــة أو إبداعيـــــــــــة ثابتـــــــــــة أو ر 
إلـــــــــــى التحـــــــــــرك والتغيـــــــــــر والتزحـــــــــــزح ، والتجريـــــــــــب فـــــــــــي الأدب يـــــــــــدفع إليـــــــــــه الأديـــــــــــب؛ 
لكســـــــــر حالـــــــــة الرتابـــــــــة والتشـــــــــبع التـــــــــي وصـــــــــل إليهـــــــــا الإبـــــــــداع الأدبـــــــــي ، ووراء كـــــــــل 

فالتجريــــــــــب لــــــــــيس مغــــــــــامرة ، بــــــــــل ( تجريــــــــــب ثقافــــــــــة عميقــــــــــة ملــــــــــك زمامهــــــــــا الأديــــــــــب 
ــــــــــة المحيطــــــــــة ــــــــــة الثقافي ــــــــــدرج ، واســــــــــتجابة موضــــــــــوعية للبيئ ــــــــــاس  هــــــــــو فكــــــــــر مت بالأجن

  . 2)الأدبية والمكونة لها من مرحلة ثقافية إلى مرحلة أخرى 
فهــــــــــي تــــــــــدعو إلــــــــــى الخــــــــــروج  وقــــــــــد ارتــــــــــبط التجريــــــــــب بالحداثــــــــــة ومــــــــــا بعــــــــــدها ،

عـــــــــــن المـــــــــــألوف والمتفـــــــــــق عليـــــــــــه والبحـــــــــــث عـــــــــــن الجديـــــــــــد المبتكـــــــــــر ، ممـــــــــــا يحقـــــــــــق 
الانفتـــــــــــاح والتجـــــــــــدد وتوســـــــــــيع الرؤيـــــــــــة ، وبهـــــــــــذا وضـــــــــــع الشـــــــــــعر العربـــــــــــي المعاصـــــــــــر 

  .في قوالب جديدة 
وكــــــــــان فعــــــــــل تــــــــــداخل الأجنــــــــــاس الأدبيــــــــــة مــــــــــن أهــــــــــم مجــــــــــالات التجريــــــــــب فــــــــــي 

ة فــــــــــي محاولــــــــــة لإيجــــــــــاد أبعــــــــــاد الأدب العربــــــــــي المعاصــــــــــر عامــــــــــة ، والشــــــــــعر خاصــــــــــ
  .جمالية أعمق وأثرى في الإبداع الشعري 

وفــــــــي هــــــــذا الســــــــياق نقــــــــدم نمــــــــاذج مــــــــن فعــــــــل التجريــــــــب فــــــــي تــــــــداخل الأجنــــــــاس 
  .الأدبية في الشعر

                                                           
  . 223: ، ص  حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصرصلاح بوسريف ،  1
  . 1127م ، دمشق ، العدد ،  2023جانفي  10، دلال ابراهيم ، " جمالية النص لانوعه " صحيفة الثورة  2
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  :الشعر وفن الخطابة : أولا 

مــــــــــــن الفنــــــــــــون الهامــــــــــــة التــــــــــــي ألقــــــــــــت بظلالهــــــــــــا علــــــــــــى الشــــــــــــعر ، فــــــــــــن الخطابــــــــــــة ، 
لمعاصــــــــــــر ، واتخــــــــــــذها هــــــــــــذا الأخيــــــــــــر فتجلــــــــــــت خصائصــــــــــــه الفنيــــــــــــة فــــــــــــي الشــــــــــــعر ا

ـــــــــورد فـــــــــي هـــــــــذا  ـــــــــذات ، ون ـــــــــي المتلقـــــــــي وتعبيـــــــــرا عـــــــــن مكنونـــــــــات ال وســـــــــيلة للتـــــــــأثير ف
" مــــــــــــــن قصــــــــــــــيدته "  ســــــــــــــميح القاســــــــــــــم " الســــــــــــــياق نموذجــــــــــــــا للشــــــــــــــاعر الفلســــــــــــــطيني 

  :، حيث قال " خطاب في سوق البطالة 
  ربّما أفقد ما شئت معاشي

  ربّما أعرض للبيع ثيابي وفراشي
  وكنّاس شوارع.. وعتّالاً .. رًا رّبما أعمل حجّا

  ربما أبحث ، في روث المواشي عن حبوب
  وجائع.. ربّما أخمد عريانًا 

  لن أساوم.. لكن .. يا عدو الشمس 
  1سأقاوم .. وإلى آخر نبض في عروقي 

فهنــــــــــــا نجــــــــــــده يخاطــــــــــــب بنبــــــــــــرة التحــــــــــــدي والصــــــــــــمود للعــــــــــــدو الصــــــــــــهيوني ، ويؤكــــــــــــد 
المســـــــــــــــــاومة حـــــــــــــــــول حـــــــــــــــــق الأرض  تمســـــــــــــــــكه بالمقاومـــــــــــــــــة وعـــــــــــــــــدم الاستســـــــــــــــــلام أو

ـــــــــــة ، مهمـــــــــــا كانـــــــــــت التحـــــــــــديات ومهمـــــــــــا كانـــــــــــت جســـــــــــامة التضـــــــــــحيات ، ثـــــــــــم  والحري
  :يؤكد هذا التحدي ويظهر تفاؤله بالنصر قائلا 

  ..يا عدو الشمس 
  في الميناء زينات ، وتلويح بشائر

  وزغاريد وبهجة
  وهتافات ، وضجة

  والأناشيد الحماسية وهجٌ في الحناجر

                                                           
  . 448: ، ص  1987، دار العودة ، بيروت ، د ، ط ،  )الديوان ( سميح القاسم ،  1
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  وعلى الأفق شراع
  ويجتاز المخاطر.. واللج .. تحدى الريح ي

  إنها عودة يوليسيز من بحر الضياع
  عودة الشمس ، وإنساني المهاجر

  لن أساوم.. يمينا .. وعينيه ..ولعينيها 
  ولآخر نبض في عروقي

  1سأقاوم... سأقاوم 
فتركيـــــــــز الشـــــــــاعر علـــــــــى المتلقـــــــــي والتـــــــــأثير فيـــــــــه والعمـــــــــل علـــــــــى إعطـــــــــاء البرهـــــــــان    

مـــــــــع الإمعـــــــــان فـــــــــي إثـــــــــارة الحماســـــــــة فـــــــــي النفـــــــــوس ، أكـــــــــد بـــــــــروز فنيـــــــــات  والـــــــــدليل ،
ـــــــــنص ،  فالخطابـــــــــة يقتضـــــــــي فـــــــــي صـــــــــميم بنيتهـــــــــا ( الخطابـــــــــة وتـــــــــداخلها مـــــــــع هـــــــــذا ال

والإقنــــــــــــــاع يتطلــــــــــــــب .. جمهــــــــــــــورا تخاطبــــــــــــــه ، وتعمــــــــــــــل علــــــــــــــى اســــــــــــــتمالته وإقناعــــــــــــــه 
ــــــــــــاء  ــــــــــــأثير يقتضــــــــــــي الصــــــــــــوت والإلق ــــــــــــدليل ، والت بعبــــــــــــارة .. الوضــــــــــــوح والبرهــــــــــــان وال

  2)ون مؤثرا أخرى أن يك
  الشعر وفن المسرح : ثانيا 

تجلــــــــــى الفــــــــــن المســــــــــرحي فــــــــــي الشــــــــــعر المعاصــــــــــر بكــــــــــل خصائصــــــــــه الفنيــــــــــة ، 
خاصـــــــــة الشخصـــــــــيات فهـــــــــي مقومـــــــــه الأساســـــــــي مـــــــــع الحـــــــــوار ، فقـــــــــد اتخـــــــــذ الشـــــــــعراء 
ــــــــــــل أفكــــــــــــارهم والتعبيــــــــــــر عــــــــــــن رؤاهــــــــــــم  المعاصــــــــــــرون هــــــــــــذه الشخصــــــــــــيات دربــــــــــــا لنق

ـــــــــــي( الخاصـــــــــــة  ـــــــــــى المســـــــــــرح لعلهـــــــــــم يجـــــــــــدون ف ـــــــــــه وشخصـــــــــــياته  فاتجـــــــــــاههم إل مواقف
المتعـــــــــددة ، وبنائـــــــــه الرحـــــــــب عونـــــــــا علـــــــــى مزيـــــــــد مـــــــــن التطـــــــــور والتجديـــــــــد واســـــــــتخراج 
كـــــــــــل مـــــــــــا فـــــــــــي الشـــــــــــعر الحـــــــــــر مـــــــــــن مرونـــــــــــة وقـــــــــــدرة علـــــــــــى الاقتـــــــــــراب مـــــــــــن واقـــــــــــع 

  .3)الحياة
                                                           

  . 450،  449: ، ص  )الديوان ( سميح القاسم ،  1
  . 169: ، ص  الشعرية العربية مرجعياتهاوإبدالاتهامشري بن خليفة ،  2
  .128: ، ص  1978ط ، . ، دار النهضة العربية  ، بيروت ، د  )المسرحية ( ب من فنون الأدعبد القادر القط ، 3
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وتــــــــــــداخل المســــــــــــرح مــــــــــــع الشــــــــــــعر ، زاد مــــــــــــن جاذبيــــــــــــة هــــــــــــذا الأخيــــــــــــر ، وقــــــــــــوة 
الأجنـــــــــاس ، وربمـــــــــا  مـــــــــنح المســـــــــرح خاصـــــــــية مهمـــــــــة لبقيـــــــــة( تـــــــــأثيره وحيويتـــــــــه ، فقـــــــــد 

أكثـــــــــــر مـــــــــــن اســـــــــــتفاد منهـــــــــــا هـــــــــــو الشـــــــــــعر ؛ ونعنـــــــــــي هنـــــــــــا الدراميـــــــــــة التـــــــــــي انتقلـــــــــــت 
ـــــــــــى  ـــــــــــنص الشـــــــــــعري ، معتمـــــــــــدة عل صـــــــــــوب الشـــــــــــعر إذ تغـــــــــــدو الأصـــــــــــوات داخـــــــــــل ال
ـــــــــى  ـــــــــين الشخصـــــــــيات ، أو عل ـــــــــى شـــــــــكل حـــــــــوارات مـــــــــا ب ـــــــــاء وعل ـــــــــي البن التشـــــــــخيص ف

  . 1)مونولوج داخلي  هيئة
ـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــار نـــــــــورد نموذجـــــــــا للشـــــــــاعر العر  ـــــــــي وف مـــــــــن " أحمـــــــــد مطـــــــــر " اق

  : -موعظة  –قصيدة 
  مفتي الموائد الأبيّ 

 استقمْ : قال 
  فقلت كيف ؟

  امش كمشي اللولب: قال لي 
  ضحكت من صراطه

  ..تأدب يا صبي : قال 
  كيف ؟: فقلت 

  كن دومًا قليل الأدب: قال 
  ذاا ها أن: فلا تقل 

  وأنبح من المشرق حتى
  المغرب

  كان أبي.. كان أبي 
  فقلت يا مولاي هذا مذهب اللا

  مذهب

                                                           
  . 133: ، ص  تداخل الأجناس وأثرها الجمالي في النص المسرحي العربيحيدر علي الأسدي ،  1
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  ومذهب يذهب بالمذهب
  من أجل اهتبال الذهب

  1لا لن يكون مذهبي
من خلال هذا المقتطف ، نجد تقنية الحوار متجلية بوضوح ، وهي دعامة الفن 

، والشاعر هنا ) الشاعر ومفتي الموائد ( المسرحي ، وقد جعله الشاعر بين شخصيتين 
طابعه الساخر المألوف ، مفادها التلون مع المصلحة دون مراعاة يريد أن يوصل رسالة ب

  .للأخلاق والمبادئ
  ) القصة ( الشعر والسرد : ثالثا 

ــــــــــزة ، خاصــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلال  ــــــــــة الممي للقصــــــــــة ســــــــــحرها الخــــــــــاص ولمســــــــــتها الفني
لغــــــــــة الســــــــــرد التــــــــــي تفــــــــــتح أبــــــــــواب الخيــــــــــال رحبــــــــــة أمــــــــــام المتلقــــــــــي ، وتــــــــــداخلها مــــــــــع 

ـــــــــــة ـــــــــــات إبداعي ـــــــــــي ، وتجـــــــــــاوزت  الشـــــــــــعر انعكـــــــــــس بفني ـــــــــــة كســـــــــــرت أفـــــــــــق التلق وجمالي
ـــــــــة ،  ـــــــــيح تعزيـــــــــز الوحـــــــــدة العضـــــــــوية ، ( الرتاب فـــــــــإن تـــــــــداخل القصـــــــــة مـــــــــع الشـــــــــعر يت

ــــــــــات الشــــــــــعرية وطــــــــــول  ويحصــــــــــر الأفكــــــــــار مــــــــــن التشــــــــــتت والتعــــــــــدد مــــــــــع تعــــــــــدد الأبي
القصــــــــــــيدة ، فــــــــــــالنص هــــــــــــو مــــــــــــن يجمــــــــــــع الأجنــــــــــــاس الأدبيــــــــــــة المتنوعــــــــــــة ، ويبتعــــــــــــد 

ـــــــــــــــا  بالســـــــــــــــرد عـــــــــــــــن تقريريتـــــــــــــــه ، ويبتعـــــــــــــــد بالشـــــــــــــــعر ـــــــــــــــذلك يتلاقي عـــــــــــــــن غنائيتـــــــــــــــه ل
  . 2)ويتداخلا

ونــــــــــورد فــــــــــي هــــــــــذا المجــــــــــال نموذجــــــــــا يوضــــــــــح تــــــــــداخل الفــــــــــن القصصــــــــــي مــــــــــع 
نـــــــــــازك " للشـــــــــــاعرة العراقيـــــــــــة  -النائمـــــــــــة فـــــــــــي الشـــــــــــوارع  -الشـــــــــــعر ، وهـــــــــــي قصـــــــــــيدة 

  : إذ تقول " الملائكة 
  في منعطف الشارع
  في ركن مقرور

                                                           
 112: ، ص  2014،  1، بيت الحكمة للنشر والتوزيع ، العلمة ، الجزائر ، ط روائع أحمد مطرأحمد بن عاشور ،  1
 ،113 .  
  . 107، ص  تداخل الأجناس وأثرها الجمالي في النص المسرحي العربيحيدر علي الأسدي ،  2
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  حَرَسَتْ ظلمته شُرفة بيت مهجور
  كان البرق يمر ويكشف جسم صبية
يح الشتوية رَقَدَتْ يَلْسَعُهَا صوت الر  
  الإحدى عشر ناطقةً في خَديها
  في رفة هيكلها وبراءة عينيها

  ضمتْ كفيها في جوع ، في إعياءٍ 
  وَتَوَسدَتْ الارض الرطبة دون غطاء

  والحمى تلهبُ هيكلها ويَد السهد
  ظمأى للنوم ، ولكن لا نوم ظمأى ،

  ماذا تَنْسَى ؟ البرد ؟ الجوع ؟ أمْ الحمى ؟
  1أيام طفولتها مرتْ في الأحْزَانْ 

فالشاعرة هنا تسرد قصة مأساة طفلة متشردة ، وقد عمدت إلى وصفها وإبراز حالها 
د، الذي يدعو للرثاء والشفقة ، معتمدة في نقل هذه الصورة المأساوية على عنصر السر 

الذي يعد من أهم عناصر القصة ، وانطلاقا من هذه المزاوجة بين الشعرية والسردية ، 
نقلت الشاعرة أحاسيسها الصادقة ، وأيقظت فينا الشعور بالحسرة والشفقة بأسلوب 

  .قصصي بديع
  
  

 :جماليات تداخل الأجناس -5

ينــــــــــدرج موضــــــــــوع تــــــــــداخل الأجنــــــــــاس الأدبيــــــــــة ضــــــــــمن مــــــــــا يعــــــــــرف فــــــــــي النقــــــــــد 
مفــــــــاهيم مــــــــا بعــــــــد الحداثــــــــة ، فمــــــــن مميــــــــزات نــــــــص مــــــــا بعــــــــد الحداثــــــــة هــــــــو الأدبــــــــي ، 

فقـــــــــــد مارســـــــــــت مـــــــــــا بعـــــــــــد الحداثـــــــــــة دورًا ( تـــــــــــداخل الأجنـــــــــــاس فـــــــــــي الـــــــــــنص ذاتـــــــــــه ، 

                                                           
  . 269: ، ص  1986، دار العودة ، بيروت ،  )ديوان ( قرارة الموجة نازك الملائكة ،  1
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مفصــــــــــليا فــــــــــي تحطــــــــــيم الفواصــــــــــل بــــــــــين أنــــــــــواع الكتابــــــــــة المختلفــــــــــة ، ســــــــــواء الأدبيــــــــــة 
  . 1)أو الفكرية أو حتى الفنية 

ـــــــــم يعـــــــــد ـــــــــة ل ـــــــــاس الادبي ـــــــــين الأجن مـــــــــن الممكـــــــــن تجـــــــــاوزه ،  وســـــــــقوط الاســـــــــوار ب
فلـــــــم يعـــــــد هنــــــــاك حـــــــديث عــــــــن عمـــــــل أدبــــــــي متفـــــــرد بــــــــل أصـــــــبح هــــــــذا العمـــــــل مزيجــــــــا 
مــــــــــــن الأجنــــــــــــاس ولــــــــــــم تعــــــــــــد توجــــــــــــد حــــــــــــدود بــــــــــــين الأجنــــــــــــاس الأدبيــــــــــــة فالنصــــــــــــوص 

  .الإبداعية خضعت للتحول والتداخل 
جـــذورها فـــي القـــديم ، فـــإذا ألقينـــا نظـــرة _ واقعيـــا _ وظـــاهرة تـــداخل الأجنـــاس ضـــاربة 

فاحصـــة علـــى بعـــض الأجنـــاس التـــي كانـــت شـــائعة فـــي العصـــر القـــديم ، لوجـــدناها تكتنـــز 
ـــداخلها أكثـــر مـــن جـــنس ، فالخطبـــة كانـــت مليئـــة بمضـــامين شـــعرية ، والوصـــية كـــذلك ،  ب

الأجناس ، فمثلا في العصـر الجـاهلي تـداخل  والشعر أكثر الأجناس انفتاحا على غيره من
ـــا الســـرد فـــي الشـــعر كمـــا هـــو الحـــال فـــي قصـــيدة  الشـــعر مـــع الفـــن القصصـــي وبـــروز مزاي

  : الحطيئة
  وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل

  أخي جفوة فيه من الإنس وحشـة
  وأفردني في شعب عجوزًا إزاءها
  حفاةٌ عراةٌ ما اغتدوا خبز ملة 

  فراعهرأى شيخًا وسط الظلام 
  فقال ابنه لما رآه بحيـــرةٍ 

  ولا تعتذر بالعدم عل الذي طرا
  فروى قليلا ثم أحجم برهــة

  وقال هَيَا رباه ضيفٌ ولا قرى ؟ 

  بتيهاء لم يعرف بها ساكن رسما
  يرى البؤس فيها من شراسته نُعْمَى

  ثلاثة أشبـــاح تخالهم بُهْمَا
  ولا عرفوا للبُر مذ خلقوا طعما

  فلما بدا ضيفا تسور واهتما
  أيا أبتِ اذبحني وسير له طُعما

  يظن لنا مالا فيوسعنا ذما
  وإن هو لم يذبح فتاه فقد هما

  2بحقك لا تحرمه تا الليلة اللحما
                                                           

  . 79: ، ص  تداخل الاجناس الأدبية وأثرها الجمالي في النص المسرحي العربيحيدر علي الأسدي ،  1
، برواية وشرح ابن السكيت ، دار  ديوان الحطيئةجرول بن أوس بن مالك بن جؤية بن مخزوم بن غالب الحطيئة ،  2

  . 178: ص  1993،  1الكتب العلمية  ، بيروت ، لبنان ، ط
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ـــــــــي هـــــــــذه القصـــــــــيدة مـــــــــن  ـــــــــن القصصـــــــــي ف ـــــــــروز خصـــــــــائص الف ـــــــــا ب فواضـــــــــح هن
ســـــــــــرد ووصـــــــــــف يتخللهـــــــــــا الحـــــــــــوار ،ممـــــــــــا اضـــــــــــفى علـــــــــــى الـــــــــــنص جاذبيـــــــــــة ومنحـــــــــــه 

  .والإثارة صفة التشويق 
بعـــــــــــــض النصــــــــــــوص المبتكـــــــــــــرة والمتوالـــــــــــــدة مــــــــــــن أجنـــــــــــــاس أخـــــــــــــرى ( ذلــــــــــــك أن 

ــــــــــف  ــــــــــى التأمــــــــــل والتوق ــــــــــز عل ــــــــــي لهــــــــــا،لكن بدهشــــــــــة واخــــــــــتلاف ، وتحفي تجــــــــــذب المتلق
  . 1)طرائق تفكير جديدة تتناسب والعمل المقروء لاستجلاب 

ـــــــــــــــزمن ونـــــــــــــــواميس الكـــــــــــــــون تفرض،تحـــــــــــــــولات  ـــــــــــــــاة وتســـــــــــــــارع ال إن تطـــــــــــــــور الحي
ـــــــــــة وولادة أخـــــــــــرى كمـــــــــــا  ـــــــــــاس أدبي ـــــــــــداع،وتفرض مـــــــــــوت أجن ـــــــــــي الفكـــــــــــر والإب ـــــــــــرة ف كثي

  .مازج بينهما ورفض الحدود الواهية بينهما تتفرض ال
واقعا،يزيـــــــــــــــد ففـــــــــــــــي العصـــــــــــــــر الحـــــــــــــــديث أصـــــــــــــــبح تـــــــــــــــداخل الأجنـــــــــــــــاس أمـــــــــــــــرا 

النصـــــــــــوص جمـــــــــــالا ورونقـــــــــــا ومـــــــــــن أمثلـــــــــــة ذلـــــــــــك نجـــــــــــد قصـــــــــــيدة الحجـــــــــــر الصـــــــــــغير 
لإيليـــــــــا أبـــــــــي ماضـــــــــي التـــــــــي تمازجـــــــــت مـــــــــع الفـــــــــن القصصـــــــــي وتـــــــــزاوج الشـــــــــعر فيهـــــــــا 

  :إذ يقول ) المونولوج ( بالسردية والحوار الداخلي 
  سمع الليل ذو النجوم أنينا          
 فانحنى فوقها كمسترق الهم        

  لـــــا نياما كأهفرأى أهله
  كان ذاك الأنين من حجر في السـ

  أي شأن يقول في الكون شأني
  لا رخامٌ أنا فأنحت تمثـــــا
  لست أرضًا فأرشف الماء

  لست دارًا تنافس الغادة الحــ
  لا أنا دمعة ولا أنا عينٌ 

  وهو يغشى المدينة البيضـاء
  سِ يطيلالسكوت والإمضاء

  الكهف لا جلبة ولا ضوضاء
  ـد يشكو المقادر العمياء

  لست شيئا فيه ولست هباء
  لاً، ولا صخرة تكون بناء

  أو ماءً فأروي الحدائق الغناء
  سناء فيه المليحة الحسناء

  1لست خالاً أو وجنة حمراء 

                                                           
  . 80، ص ،  تداخل الجناس الأدبية وأثرها الجمالي في النص المسرحيحيدر علي الأسدي ،  1
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ـــــــــــ  نلمــــــــــس جماليــــــــــة " أبــــــــــي ماضــــــــــي " فمــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذا النمــــــــــوذج الشــــــــــعري لــ
ـــــــــذي أضـــــــــفى ـــــــــف عنصـــــــــر الســـــــــرد ال ـــــــــة  مـــــــــزج الشـــــــــعر بالقصـــــــــة وتوظي ـــــــــة وحيوي حركي

البعــــــــــــــد الــــــــــــــدلالي للقصــــــــــــــيدة ، فإســــــــــــــقاط الحــــــــــــــدود بــــــــــــــين  وأبــــــــــــــرزعلــــــــــــــى الــــــــــــــنص ، 
فبــــــــــالمفهوم الأدبــــــــــي التنظيــــــــــري ( الأجنــــــــــاس يحقــــــــــق غايــــــــــة الإبــــــــــداع والتواصــــــــــل معًــــــــــا 

ــــــــــين الأجنــــــــــاس تجــــــــــاوز الحــــــــــدود الإبداعيــــــــــة لخصوصــــــــــية  ــــــــــي عمليــــــــــة التــــــــــداخل ب تعن
الجـــــــــــنس الأصـــــــــــلي واســـــــــــتلهام عناصـــــــــــر جـــــــــــنس آخـــــــــــر مجـــــــــــاور لخلـــــــــــق حالـــــــــــة مـــــــــــن 

  2) الإبداع والجمالية 
وحتــــــــــى يمـــــــــــنح المبـــــــــــدع نصـــــــــــه نمـــــــــــاءً وأبعــــــــــادًا دلاليـــــــــــة ، يعمـــــــــــد إلـــــــــــى صـــــــــــهر 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــق جمالي ـــــــــــــة ، والاســـــــــــــتعانة بمميزاتهـــــــــــــا وتمايزهـــــــــــــا ، ممـــــــــــــا يخل ـــــــــــــاس الأدبي الأجن
أدبيـــــــــــة ويخلـــــــــــق للمتلقـــــــــــي جديـــــــــــدا يدفعـــــــــــه للبحـــــــــــث والاســـــــــــتمتاع ، فنجـــــــــــد فـــــــــــي هـــــــــــذا 

بـــــــــين الشـــــــــعر والســـــــــيرة الذاتيـــــــــة فـــــــــي إبـــــــــداع وجماليـــــــــة  قبـــــــــاني يجمـــــــــعنـــــــــزار " المثـــــــــال 
  : ذابة ومتفردة حين يقول ج

  مع الشعر قبل أن يكتبها أكتب قصتيأريد أن 
  أحدٌ غيري

  أريد أن أرسم وجهي بيدي ، إذ لا أحد يستطيع
  أن يرسم وجهي أحسن مني

  أريد أن أكشف الستائر عن نفسي بنفسي ، قبل
  أن يقضي النقاد ويفصلوني على هواهم ، قبل أن

  3يخترعوني من جديد
كــــــــــد تلاحــــــــــم كتابتــــــــــه الشــــــــــعرية مــــــــــع ســــــــــيرته الذاتيــــــــــة ، فهــــــــــو فهنــــــــــا الشــــــــــاعر يؤ 

ـــــــــد المـــــــــدرك لملامحـــــــــه  ـــــــــه وصـــــــــفه عـــــــــدا نفســـــــــه ، فهـــــــــو الوحي ـــــــــر أن لا أحـــــــــد يمكن يعتب
                                                                                                                                                                                

  . 121: ، ص  2018، دار مكتبة الهلال ،  ديوان إيليا أبي ماضيإيليا أبو ماضي ،  1
  . 82: ، ص  تداخل الأجناس الأدبية وأثرها الجمالي في النص المسرحي العربيحيدر علي الأسدي ،  2
  . 09: ، ص  2000،  09، منشورات نزار قباني ، بيروت ، لبنان ، ط قصتي مع الشعرنزار قباني ، 3
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ـــــــــــه ، وحقـــــــــــق  ـــــــــــه ، فهـــــــــــذا التمـــــــــــازج الجنســـــــــــي أدى غايت ـــــــــــذة التـــــــــــي ظهـــــــــــرت ( وذات الل
فـــــــــي عمليــــــــــات الخـــــــــرق المتتاليــــــــــة لنظـــــــــام الــــــــــنص وقوانينـــــــــه ولا يمكــــــــــن لهـــــــــذا الخــــــــــرق 

تجــــــــــاوز الموجهــــــــــات التــــــــــي يريــــــــــد الــــــــــنص أن يســــــــــربها فــــــــــي غفلــــــــــة أن يحــــــــــدث إلا إذا 
  . 1)من القارئ

ــــــــين  ــــــــم يعــــــــد ب ــــــــة وتمازجهــــــــا فل ــــــــاس الأدبي ــــــــوم اخــــــــتلاط الأجن فــــــــلا أحــــــــد ينكــــــــر الي
ــــــــــــوارق مبعــــــــــــدة ، إنمــــــــــــا تطــــــــــــور الأدب ليجعــــــــــــل  ــــــــــــر أســــــــــــوار عاليــــــــــــة وف الشــــــــــــعر والنث

  .الشعر يأخذ من النثر بعض خصائصه ليواكب العصر الذي ينظم فيه
ــــــــــة العهــــــــــد وكمــــــــــا ســــــــــلف ا ــــــــــاس حديث ــــــــــداخل الأجن ــــــــــت قضــــــــــية ت ــــــــــذكر ، إن كان ل

فـــــــــي الطـــــــــرح والدراســـــــــة ، إلا أن تجلياتهـــــــــا فـــــــــي التـــــــــراث القـــــــــديم عنـــــــــد العـــــــــرب كانـــــــــت 
  . بارزة 

ـــــــــــــــاس  ـــــــــــــــين الأجن ـــــــــــــــتلاقح ب ـــــــــــــــالأبواب أصـــــــــــــــبحت مشـــــــــــــــرعة أمـــــــــــــــام ال وعليـــــــــــــــه ف
الأدبيـــــــــــــــة، فأبجـــــــــــــــديات التطـــــــــــــــور فرضـــــــــــــــت التقـــــــــــــــارب والتفاعـــــــــــــــل بـــــــــــــــين الأجنـــــــــــــــاس 

ــــــــق مــــــــن خــــــــلال  ــــــــة وتحق ــــــــداع الــــــــذي الأدبي ذلــــــــك المــــــــد الجمــــــــالي وظهــــــــر الخلــــــــق والإب
تصـــــــــــــنعه روح الأديـــــــــــــب وفكـــــــــــــره ، وبهـــــــــــــذا لـــــــــــــم تعـــــــــــــد الأجنـــــــــــــاس كيانـــــــــــــات مســـــــــــــتقلة 

صـــــــــارت الأجنـــــــــاس الأدبيـــــــــة تســـــــــتلهم مـــــــــن بعضـــــــــها وتنـــــــــدمج ( عاليـــــــــة أســـــــــوار ، بـــــــــل 
ـــــــــا  ـــــــــى بتن ـــــــــتْ حـــــــــدودها وتزعزعـــــــــت حت ـــــــــوعي ومَاعَ ـــــــــت عـــــــــن نقائهـــــــــا الن ـــــــــداخل فتخل وتت

ابـــــــــــة عبـــــــــــر النوعيـــــــــــة وهـــــــــــو يعنـــــــــــي الكتابـــــــــــة يســـــــــــمى الكت.. نتحـــــــــــدث عـــــــــــن إصـــــــــــلاح 
  . 2) التي تسقط الحدود بين الأنواع 

وفــــــــــــي رحــــــــــــاب هــــــــــــذا التفاعــــــــــــل والتقــــــــــــارب بــــــــــــين الأجنــــــــــــاس الأدبيــــــــــــة تحققــــــــــــت 
ــــــــــاك  ــــــــــا غايــــــــــة التواصــــــــــل والانفتــــــــــاح ، وأصــــــــــبح هن ــــــــــنص ، وتميــــــــــز محقق جماليــــــــــات ال
الكثيــــــــــر مــــــــــن الــــــــــوعي بــــــــــالفنون الأدبيــــــــــة ، وصــــــــــار لازمًــــــــــا إدراك جمالياتهــــــــــا وتجــــــــــاوز 

  .الركود ، وتحقيق الحيوية في الإبداع 
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لقـــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــبحت ظـــــــــــــــــاهرة تـــــــــــــــــداخل الأجنـــــــــــــــــاس واردة جـــــــــــــــــدا فـــــــــــــــــي الأدب ( 
الحـــــــــديث عنهـــــــــا شـــــــــائعا فـــــــــي الســـــــــاحة النقديـــــــــة _ تبعـــــــــا لـــــــــذلك _ المعاصـــــــــر وأصـــــــــبح 

وحســــــــــب مـــــــــــا تقدمــــــــــه البحـــــــــــوث والدراســـــــــــات مــــــــــن اســـــــــــتقراء للنصــــــــــوص ، فإنـــــــــــه لـــــــــــم 
عر الغنــــــــائي والقصــــــــة يســــــــلم مــــــــن هــــــــذه الظــــــــاهرة أي نــــــــوع ، فهــــــــي حاضــــــــرة فــــــــي الشــــــــ

والروايــــــــــــة والمســــــــــــرحية والمقــــــــــــال والســــــــــــيرة الذاتيــــــــــــة وغيرهــــــــــــا مــــــــــــن الأنــــــــــــواع القديمــــــــــــة 
والحديثـــــــــة التـــــــــي لا تتــــــــــداخل فيمـــــــــا بينهــــــــــا فقـــــــــط ، بــــــــــل تتـــــــــداخل حتــــــــــى مـــــــــع الفنــــــــــون 

  . 1) الجميلة الأخرى كالرسم والموسيقى والسينما 
ــــــــــــــواع  ــــــــــــــاس يتســــــــــــــع ليتجــــــــــــــاوز الأن ــــــــــــــداخل الأجن ــــــــــــــا نلاحــــــــــــــظ أن ت ــــــــــــــه فإنن وعلي

  .لأدبية لغيره من الفنون ليحقق جماليته ا
مـــــــــــــن بـــــــــــــين أهـــــــــــــم المنجـــــــــــــزات النصـــــــــــــية لحداثـــــــــــــة القصـــــــــــــيدة ، اختراقهـــــــــــــا ( وتبقـــــــــــــى 

للحـــــــــــــدود الفاصـــــــــــــلة بـــــــــــــين الشـــــــــــــعر والنثـــــــــــــر ، أي ســـــــــــــعيها لتوظيـــــــــــــف أنـــــــــــــواع غيـــــــــــــر 
ثنيــــــــــات الــــــــــنص الشــــــــــعري ، هـــــــــــذا مــــــــــا ســــــــــيؤهل حداثــــــــــة القصــــــــــيدة فـــــــــــي فيشــــــــــعرية ، 

ة الـــــــــنص يجعلـــــــــه يحفـــــــــل بمســـــــــتويات بعـــــــــض مقترحاتهـــــــــا البعيـــــــــدة إلـــــــــى تفعيـــــــــل حركيـــــــــ
مـــــــــــا كـــــــــــان يعتبـــــــــــر شـــــــــــعرا محضـــــــــــا أيخـــــــــــروج الـــــــــــنص عـــــــــــن  رتعبيريـــــــــــة آتيـــــــــــة منغيـــــــــــ

  . 2) الصوت الواحد 
وهـــــــــذا الانفتـــــــــاح النـــــــــوعي بـــــــــين الأجنـــــــــاس ، فـــــــــتح البـــــــــاب واســـــــــعًا نحـــــــــو حريــــــــــة 
التعبيــــــــــر عــــــــــن الــــــــــذات ، وانفــــــــــتح الشــــــــــعر علــــــــــى احتمــــــــــالات جديــــــــــدة وعديــــــــــدة ومــــــــــن 

اللغـــــــــــــة ترتيـــــــــــــب أوضـــــــــــــاعها ، بعقـــــــــــــد مصـــــــــــــالحة بـــــــــــــين الشـــــــــــــعر ( خلالـــــــــــــه أعـــــــــــــادت 
والنثـــــــــــــر ، وتوظيـــــــــــــف إمكانـــــــــــــات اللغـــــــــــــة كاملـــــــــــــة لأجـــــــــــــل اســـــــــــــتيعاب مـــــــــــــا أصـــــــــــــبحت 

                                                           
، دار فضاءات للنشر  )قباني  دراسة أجناسية لأدب نزار( شعرية الأجناس الأدبية في الأدب العربي فيروز رشام ،  1

  . 74،  73: ، ص  2017،  1، عمان ، الأردن ، ط
  .221:، ص  حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصرصلاح بوسريف ،  2
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هـــــــــذا مــــــــا جعـــــــــل الكتابـــــــــة تميـــــــــل ... ظــــــــات عصـــــــــف متواليـــــــــة الــــــــذات تعيشـــــــــه مـــــــــن لح
  .1)أولاً إلى محو المسافة بين الشعر والنثر

                                                           
  . 222: المرجع نفسه ، ص  1
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  :السردية الشعرية في ديوان قالت الوردة
 القصــــــــــة فــــــــــن نثــــــــــري يتميــــــــــز بالطــــــــــابع الإنســــــــــاني والحلــــــــــة الجماليــــــــــة الأنيقــــــــــة ،       
فـــــــــــــن قـــــــــــــائم علــــــــــــــى ســـــــــــــرد الحـــــــــــــوادث وتحليلهــــــــــــــا وعلـــــــــــــى دراســـــــــــــة حيــــــــــــــاة ( وهـــــــــــــي 

  . 1)الأشخاص والعوامل التي توجه حياتهم
عـــــــــرف هـــــــــذا الفـــــــــن اهتمامـــــــــا بالغـــــــــا مـــــــــن النقـــــــــاد العـــــــــرب وانتشـــــــــارا واســـــــــعا فـــــــــي 
أفــــــــــــق الإبــــــــــــداع الأدبــــــــــــي ، لقدرتــــــــــــه علــــــــــــى تصــــــــــــوير الحيــــــــــــاة ونقــــــــــــل واقــــــــــــع النــــــــــــاس 

  .ومعاناتهم وتطلعاتهم 
ومــــــــــــع تطــــــــــــور الأدب وســــــــــــقوط الأســــــــــــوار بــــــــــــين فنونــــــــــــه ، أصــــــــــــبح للقصــــــــــــة     

وعنصـــــــــر الســـــــــرد خاصـــــــــة وَهَجـــــــــه الخـــــــــاص ووجـــــــــوده المتميـــــــــز فـــــــــي الـــــــــنص الشـــــــــعري 
فـــــــــــــي الـــــــــــــنص الشـــــــــــــعري واحـــــــــــــدة مـــــــــــــن كشـــــــــــــوفات الحداثـــــــــــــة ، وهـــــــــــــي ( ، فالقصـــــــــــــة 

ــــــــــــك التــــــــــــي يعــــــــــــاد ســــــــــــردها شــــــــــــعريا أو الممكــــــــــــن حــــــــــــدوثها أو الاحتماليــــــــــــة  ليســــــــــــت تل

  .   2)لواقع التي تمد أسبابها إلى ا
فقــــــــــد أصــــــــــبح للســــــــــرد وجــــــــــوده المتميــــــــــز فــــــــــي الشــــــــــعر وظهــــــــــر مــــــــــا يعـــــــــــرف    

لعثمــــــــــــــان ) قالــــــــــــــت الــــــــــــــوردة ( بالســــــــــــــردية الشــــــــــــــعرية ، وقــــــــــــــد تجلــــــــــــــت فــــــــــــــي ديــــــــــــــوان 
  .لوصيف ، ابتداء من عنوان الديوان

 : العنوانرمزية  .1

ـــــــــــــي بنـــــــــــــاء النصـــــــــــــوص ومـــــــــــــدخلا أساســـــــــــــيا  مـــــــــــــن أهـــــــــــــم الوســـــــــــــائل الدلاليـــــــــــــة ف
ـــــــــــنص ، يتحـــــــــــول إلـــــــــــى (  لفهمهـــــــــــا وإدراك فحواهـــــــــــا ، ـــــــــــا لل ـــــــــــوان بوصـــــــــــفه تعيين إن العن

  . 3)رسالة من المنتج إلى المتلقي الذي يقوم بقـراءة النـص وتحولاته 

                                                           
  . 94: ، ص  2008للكتاب ، طرابلس ، لبنان ،  ، مؤسسة الحدثية مدخل إلى الأدب العربيسليمان معوض ،  1
  . 156: ، مرجعياتهاوإبدالاتها النصية ، ص  الشعرية العربيةمشري بن خليفة ،  2
  . 157: ، ص  المرجع نفسه3
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ـــــــــوردة(وفاعــــــــــل ) قالـــــــــت ( جملـــــــــة فعليـــــــــة ، مكونـــــــــه مـــــــــن فعـــــــــل  وعنـــــــــوان الـــــــــديوان ، )ال
ــــــــارة عــــــــن  ــــــــص والســــــــرد ، فكــــــــأن الــــــــديوان عب ــــــــوحي بفكــــــــرة الق ــــــــول ي مقــــــــول " ففعــــــــل الق

مضــــــــــــمون الحكايــــــــــــة والقصــــــــــــة كمــــــــــــا أن هــــــــــــذا العنــــــــــــوان يحمــــــــــــل بعــــــــــــدا أو " القــــــــــــول 
ـــــــة الاكتشـــــــاف ومتعـــــــة  ـــــــى رغب ـــــــدفع إل ـــــــه مـــــــن مجـــــــاز ، فهـــــــو ي ـــــــا غامضـــــــا لمـــــــا في جمالي

  .الكشف عن محتوى ما ورائه بين طيات الديوان 
فعـــــــــــل مـــــــــــاض ، وهـــــــــــذا دليـــــــــــل آخـــــــــــر علـــــــــــى فكـــــــــــرة الســـــــــــرد ) قالـــــــــــت ( والفعـــــــــــل 

الأحــــــــــــــداث التــــــــــــــي التــــــــــــــي تعتمــــــــــــــد أساســــــــــــــا الفعــــــــــــــل الماضــــــــــــــي وتــــــــــــــوحي بــــــــــــــدلالات 
ـــــــــــى ( ســـــــــــتتوالى  ـــــــــــل إل ـــــــــــى حـــــــــــدوث ويحي ـــــــــــدل عل ـــــــــــه إذا كـــــــــــان الفعـــــــــــل ي فمعـــــــــــروف أن

ـــــــــة  ـــــــــا ممـــــــــا يكســـــــــبه صـــــــــفة الحركي ـــــــــه زمني ـــــــــؤطر ل ـــــــــى الحـــــــــدث وي زمـــــــــان أي يشـــــــــير إل
  1)والتغيير والتجديد 

ــــــــــــة تكامــــــــــــل ؛  ــــــــــــديوان ومتنــــــــــــه ، علاق ــــــــــــين عنــــــــــــوان ال ــــــــــــإن العلاقــــــــــــة ب ــــــــــــه ف وعلي
ـــــــــالعنوان ، فهـــــــــو ح ـــــــــديوان ارتباطـــــــــه ب ـــــــــة بحيـــــــــث يؤكـــــــــد مـــــــــتن ال ــــــــــول " قيق ـــــــــول القـ ، "مق

إذ نلاحــــــــــظ اختفــــــــــاء عنـــــــــــاوين القصــــــــــائد داخــــــــــل الـــــــــــديوان واعتمــــــــــاد التــــــــــرقيم ، فكـــــــــــأن 
  .في ذلك تكامل لمعاني ومدلولات القصائد داخل الديـوان 

" قالـــــــــــــت الـــــــــــــوردة " يخـــــــــــــوض فـــــــــــــي ديوانـــــــــــــه " عثمـــــــــــــان لوصـــــــــــــيف " والشـــــــــــــاعر 
ـــــــــى  ـــــــــى زمـــــــــن الكينونـــــــــة الأول ـــــــــق إل ـــــــــق ويحل ـــــــــى عـــــــــالم الكـــــــــون والخل بروحـــــــــه تجربـــــــــة إل

، نعـــــــــــــرج علـــــــــــــى دلالـــــــــــــة ) قالـــــــــــــت ( المتصـــــــــــــوفة ، فإضـــــــــــــافة إلـــــــــــــى دلالـــــــــــــة الفعـــــــــــــل 
؛ فهــــــــــــي تعتبــــــــــــر رمــــــــــــز الحيــــــــــــاة والإبــــــــــــداع والجمــــــــــــال ، وهــــــــــــي ) الــــــــــــوردة ( الفاعــــــــــــل 

ـــــــــر عـــــــــن الحـــــــــب والنضـــــــــارة والأنوثـــــــــة ،  ـــــــــذي يتخـــــــــذه الشـــــــــعراء جســـــــــرا للتعبي الـــــــــرابط ال
  :ويؤكد ذلك من خلال قوله 

  آه يا وردة السهو
  غني لمعجزة الخلق

                                                           
 1، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط في ظلال النصوص ، تأملات نقدية في كتابات جزائريةيوسف وغليسي ،  1
  . 186: ، ص  2009، 
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  وابتهجي
    1ثم صوغي نشيدا تردده الكائنات   
  : وأيضا نجد ذلك من خلال قوله 

  ..وردة 
  . 2من حنين ومن لوعة تتمزق 

  :وقوله 
  يا لها وردة 

  من لحون إلهية الهدهدات
  3تغمغم فالكون من نشوة يزدهي  

فــــــــــنلاحظ هـــــــــــذا الارتبـــــــــــاط بالأنوثــــــــــة مـــــــــــن البدايـــــــــــة ؛ أي مــــــــــن عنـــــــــــوان الـــــــــــديوان 
للخصـــــــــــب والتجـــــــــــدد والحيـــــــــــاة والجمـــــــــــال ، لـــــــــــذلك تشـــــــــــبيه المــــــــــــرأة  ، فالأنوثـــــــــــة رمـــــــــــز

ـــــــــــرانبـــــــــــالوردة  ـــــــــــه اقت ـــــــــــي في ـــــــــــق ب ـــــــــــد  نوثي ـــــــــــق عن الأنوثـــــــــــة والطبيعـــــــــــة وهـــــــــــذا مـــــــــــا يتحق
يربطـــــــــون بـــــــــين الحـــــــــب الإلهـــــــــي والطبيعـــــــــة والمـــــــــرأة ، ففـــــــــي الإطـــــــــار  الصـــــــــوفية الـــــــــذين

ـــــــــــــــ(الصـــــــــــــــوفيذاته  ا ا وموضـــــــــــــــوعً يتـــــــــــــــواتر ورود المـــــــــــــــرأة فـــــــــــــــي مقـــــــــــــــام البـــــــــــــــوح مخاطبً
حبــــــــــــل مـــــــــــن حبائــــــــــــل العرفـــــــــــان ولــــــــــــيس حـــــــــــبلا مــــــــــــن حبائــــــــــــل  للخطـــــــــــاب بمــــــــــــا هـــــــــــي

ـــــــــــوراني المطلـــــــــــق ،  الشـــــــــــيطان ، وصـــــــــــورة مـــــــــــن أجمـــــــــــل وأكمـــــــــــل صـــــــــــور التجلـــــــــــي الن
  .4)يقف الشاعر في حضرتها عاشقًا خاضعًا ذليلاً متصاغرا

  
  

 :عناصر البناء السردي .2

                                                           
  . 07: ، د ط ، ص  2000، دار هومة ، الجزائر ،  قالت الوردةعثمان لوصيف ،  1
  . 76: المرجع نفسه ، ص  2
  . 77: المرجع نفسه ، ص  3
  . 175: ، تأملات نقدية في كتابات جزائرية ، ص  في ظلال النصوصيوسف وغليسي ،  4
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ــــــــــة علــــــــــى    ــــــــــد بنيتــــــــــه الدلالي ــــــــــه بــــــــــالمتن وتأكي بعــــــــــد حــــــــــديثنا عــــــــــن العنــــــــــوان وعلاقت
ــــــــــديوان  ــــــــــي جنــــــــــوح ال للســــــــــرد ، نحــــــــــاول البحــــــــــث فــــــــــي الجوانــــــــــب الســــــــــردية الأخــــــــــرى ف

ــــــــــي الــــــــــنص  ــــــــــاس الأدبيــــــــــة ف ــــــــــات تــــــــــداخل الأجن ــــــــــام عــــــــــن تجلي ــــــــــديوان ونكشــــــــــف اللث ال
ــــــــــــــــة فــــــــــــــــي  الحــــــــــــــــدث ، الشخصــــــــــــــــيات ، الحــــــــــــــــوار ، الزمــــــــــــــــان ، ( الشعـــــــــــــــــري والمتمثل

  ) .المكان 

 : الأحداث  �

لتـــــــــي يتمثـــــــــل الحـــــــــدث بمجموعـــــــــة مـــــــــن الوقـــــــــائع المتنـــــــــاثرة فـــــــــي الزمـــــــــان والمكـــــــــان وا   
يــــــــــؤدي ترابطهــــــــــا إلــــــــــى تشــــــــــكل مــــــــــادة قصصــــــــــية تقــــــــــوم علــــــــــى عــــــــــدد مــــــــــن العناصــــــــــر 
ـــــــــي ولادة الكـــــــــون مـــــــــن الصـــــــــفحة  ـــــــــل ف ـــــــــديوان بحـــــــــدث هـــــــــام تمث ـــــــــدأ ال ـــــــــد بُ ـــــــــة ، وق الفني

ـــــــــــار هـــــــــــذا الحـــــــــــدث حـــــــــــدثا رئيســـــــــــي ـــــــــــى ، ويمكـــــــــــن اعتب ـــــــــــة  االأول يشـــــــــــكل مركـــــــــــز البني
  :  السردية في الديوان ؛ فهو يقول 

تْ  صيحة الأمر دو  
  كون العميقفاستجاب الس ! وكن

  فحنت نواقيسه اختلج
  ...ولهًا 

وواضـــــــــــح بنـــــــــــاء الـــــــــــديوان علـــــــــــى ســـــــــــرد الأحـــــــــــداث وتتابعهـــــــــــا وفـــــــــــق خـــــــــــط زمنـــــــــــي   
  :معين كقوله 

  ورأيت أن الآدميّ 
  رأيت جهنم

  تتأكل أحشاءها النهما
  سمعت لظاها تضج
  سمعت الزفير الزفير

  وبلا جسد



 

 

 "قالت الوردة"الفصل الثاني                        تداخل الأجناس في ديوان 

52 

  رحت أجتاح طوفانها
  كان في باطني

  يتشكل كون جديد
  . 1وفوق جبيني تسيل الدهور

ـــــــــابع      ـــــــــا بالســـــــــرد المتت ـــــــــد ســـــــــعى عثمـــــــــان لوصـــــــــيف هن حـــــــــدث واحـــــــــد عـــــــــارض ( لق
الأحــــــــــداث بشــــــــــكل منســــــــــاب إذ قــــــــــدم الأحــــــــــداث أساســــــــــية وثانويــــــــــة ؛ فهــــــــــو فــــــــــي هــــــــــذه 
الأســــــــــــــطر يتحــــــــــــــدث عــــــــــــــن رؤيــــــــــــــة فلســــــــــــــفية صــــــــــــــوفية نســــــــــــــبها لنفســــــــــــــه باســــــــــــــتخدام 
الضــــــــــمير المــــــــــتكلم ، فهــــــــــو يــــــــــرى جهــــــــــنم ويصــــــــــفها ثــــــــــم يعــــــــــرج إلــــــــــى نفســــــــــه وموقفــــــــــه 

  .وفي منها ، ببعد رمزي ص
ــــــــــــي البحــــــــــــث عــــــــــــن الســــــــــــعادة    ــــــــــــه ف ــــــــــــه وألمــــــــــــه ســــــــــــاردًا معانات ويفصــــــــــــح عــــــــــــن حزن

  :والرضا،  بين حطام الألم وخراب الهموم إذ يقول 
  جاثيا في التراب

  أصلي .. كنت أدعو 
  أناديك عبر الدخان

  وأنت هنالك
  هائمة في سهوب الغياب 

  تذرفين بقايا القرى
ين نقع الردى تتهج  

  تحاب وتبثين حزنك في حسرة وان
  مدن وعواصم كنّ يشعشعن 

  بالنور والأغنيات
  . 1فصرن خراب 

                                                           
  . 10: ، ص  قالت الوردةعثمان لوصيف ،  1
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 : الشخصيات  �

أهــــــــــم عنصــــــــــر فــــــــــي العمــــــــــل الســــــــــردي ، وللشخصــــــــــيات مرجعيــــــــــات عديــــــــــدة فمنهــــــــــا   
ــــــــــــــالمجتمع ،  ــــــــــــــاريخ والمتصــــــــــــــلة بالأســــــــــــــطورة ومنهــــــــــــــا مــــــــــــــا يتصــــــــــــــل ب المتصــــــــــــــل بالت
وهنـــــــــــاك شخصــــــــــــيات تتصــــــــــــل بالحالــــــــــــة النفســـــــــــية للســــــــــــارد وشخصــــــــــــه وغيرهــــــــــــا مــــــــــــن 

  . المرجعيات 
وقــــــــــد وظــــــــــف عثمــــــــــان لوصــــــــــيف الشخصــــــــــيات توظيفــــــــــا منحصــــــــــرا فــــــــــي النســــــــــاء 

ـــــــــا يمكـــــــــن أن ـــــــــو إليهـــــــــا ، ويغـــــــــرق  ، ولعلن ـــــــــي امـــــــــرأة واحـــــــــدة يخاطبهـــــــــا ويرن نحصـــــــــره ف
ــــــــد رســــــــم الشــــــــاعر المــــــــرأة بصــــــــورة  ــــــــث مــــــــن خلالهــــــــا أشــــــــجانه ، فق فيهــــــــا إحساســــــــه ويب

  :انفعالاه وأحاسيسه ، فهاهو يصورها كملاك أزال همومه بقوله 
  هذه يد حورية

  لألأت في غلائل وردية
  مسحت عن جبيني الجراح
  وما مسني من حريق وغم

  تعال معي: ثم قالت 
  ومشت بي إلى ظلمة كالحلم

  عانقت ظمئي
  2أسكرتني رضابًا
  : ويؤكد نظرته للمرأة ، أنها أمانة ومنتهى غايته ، فيقول 
  وأنت ملاكي الذي
  فاح ملء مخيلتي

  وبأنواره الزائغات اتشحْ 
  يا امرأة من حفيف الندى.. آه 

                                                                                                                                                                                
  . 63،  62: ، ص  قالت الوردةعثمان لوصيف ،  1
  . 19،  18: ، ص  المرجع نفسه2
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  رقرقي نشوتي
  1! ثم زيدي قدحْ ... قدحاً قدحًا 

  :ويصور مستقبلا زاهيا وأملا رائعا ينشده فيقول 
  ! سيدتي.. آه 

  هللي للصباح الجديد معي
  واصدحي مثل كل الطيور

  2التي رفرفت للإياب
وخلاصــــــــــة الأمــــــــــر أن شخصــــــــــية المــــــــــرأة التــــــــــي ســــــــــيطرت علــــــــــى الــــــــــديوان ، عرضــــــــــها 

  .الشاعر بصورة الجمال والهوى والإلهام ومبعث الأمان والإبداع 
  يا لك امرأة من رسيسالخوابي

  وإشراقة المِزهرِ 
  كل يوم تزيدين سحرا

  فهل أنت جنية السحر تسطع من عبقر؟
  فالأرض أهزوجة.. وتميسين 

  3تحتفي بك
ـــــــــــه ، وأن  ـــــــــــه هـــــــــــي ملهمت ـــــــــــة ديوان ـــــــــــراف مـــــــــــن الشـــــــــــاعر مـــــــــــن أن بطل فهـــــــــــذا اعت

  .شخصية المرأة عنده معادل للإلهام والسحر والجلال
  
  

 :  الحوار �

                                                           
  . 48: ، ص  قالت الوردةعثمان لوصيف ،  1
  . 67:  المرجع نفسه ، ص 2
  . 83: المرجع نفسه ، ص 3



 

 

 "قالت الوردة"الفصل الثاني                        تداخل الأجناس في ديوان 

55 

أهميـــــــــــة بالغـــــــــــة فـــــــــــي بنـــــــــــاء ونمـــــــــــو العناصـــــــــــر الفنيـــــــــــة التـــــــــــي يقـــــــــــوم عليهـــــــــــا للحـــــــــــوار 
الشـــــــــــــعر والأجنـــــــــــــاس الأدبيـــــــــــــة الأخـــــــــــــرى ، فالحـــــــــــــديث المتبـــــــــــــادل حـــــــــــــول الموضـــــــــــــوع 
ـــــــــه ،  ـــــــــى الهـــــــــدف من ـــــــــرزه ويحـــــــــدد معالمـــــــــه ويفضـــــــــي إل المعـــــــــالج بـــــــــين الشخصـــــــــيات يب

نجـــــــــــد أن الحـــــــــــوار الـــــــــــداخلي " قالـــــــــــت الـــــــــــوردة " وفـــــــــــي بحثنـــــــــــا بـــــــــــين طيـــــــــــات ديـــــــــــوان 
  :ه من مثل قوله كان مسيطرا علي

  تتساءل عني كيف أتيت 
  وإلى أين أمضي
  ومن أين جئت
  وكيف اهتديت ؟

  أزلي أنا كائن 
  أتناسخ في كل شيء

  أتوحد بالنار
  1والجلنار

ـــــــــــي هـــــــــــذه الأســـــــــــطر يجســـــــــــد  ـــــــــــا ؛" عثمـــــــــــان لوصـــــــــــيف " فف فهـــــــــــو  حـــــــــــوارًا داخليً
ــــــــذهب ،  ــــــــن ي ــــــــى أي ــــــــى ، وإل ــــــــن أت ــــــــه عــــــــن أصــــــــله ، ومــــــــن أي ــــــــين ذات ــــــــه وب يتســــــــاءل بين
ـــــــــــي  ـــــــــــر عـــــــــــن صـــــــــــراع نفســـــــــــي داخل ـــــــــــك يعب ـــــــــــي ذل ـــــــــــه يعـــــــــــيش الطلاســـــــــــم وهـــــــــــو ف كأن

  .يتجاذبه
والصــــــــــــراع نفســــــــــــه يتجلـــــــــــــى عنــــــــــــد الشــــــــــــاعر حـــــــــــــين يريــــــــــــد أن يفســــــــــــر ذاتـــــــــــــه ، 

  :ويؤكد وجوده فيقول
  أي لغز أنا ؟

  أي أسطورة بالردى ترتطم ؟
  من رحم لرحم وتظل تسافر

                                                           
  . 29،  28: ، ص  قالت الوردةعثمان لوصيف ،  1
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  كم رسمت الخرائط
  :إلى أن يقول 

  !غير أني أرفض أن أنهزم 
  لم أزل منذ مليون عمر مضى
  1أتذكر كل الملاحم والمعجزات

فعثمـــــــــــــان لوصـــــــــــــيف هنـــــــــــــا فـــــــــــــي وقفـــــــــــــة ثبـــــــــــــات ووجـــــــــــــود يتحـــــــــــــدى الانهزاميـــــــــــــة 
 به رغبة في الاستمرار  ويؤكد تذكره لكل تفاصيل حياته وما مر.  

ــــــــــه _ومــــــــــن الحــــــــــوار الخــــــــــارجي  ــــــــــى قلت ــــــــــك الحــــــــــديث الرومانســــــــــي _ عل نجــــــــــد ذل
الـــــــــــــذي دار بـــــــــــــين الشـــــــــــــاعر ومحبوبتـــــــــــــه التـــــــــــــي نفضـــــــــــــت عنـــــــــــــه ثقـــــــــــــل الهمـــــــــــــوم ، إذ 

  : يقول
  مَسَحَتْ عن جبيني الجراح
  وما مسني من حريق وغم

  تعال معي: ثم قالت 
  ومشت بي إلى ظله كالحلم

  عانقت ظمئي
  أسكرتني رضابًا

  سلامًاأنا لك خذني : وقالت 
  وها جسدي جدولٌ عسلي

د به واستحم تهج!  
  

 : الزمان  �

                                                           
  . 17،  16: ، ص  قالت الوردةعثمان لوصيف ،  1
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عنصــــــــــر أساســــــــــي مــــــــــن عناصــــــــــر الســــــــــرد، ومــــــــــن أهــــــــــم مكنونــــــــــات الجــــــــــنس الأدبــــــــــي 
نثــــــــرا أو شـــــــــعرا ، ويعمـــــــــد المبــــــــدع إلـــــــــى قـــــــــص حادثـــــــــة أوتبليــــــــغ خطـــــــــاب ســـــــــردي فـــــــــي 
ــــــــي ، والزمــــــــان مــــــــع  ــــــــلا وجــــــــود للســــــــرد إلا مــــــــع حضــــــــور زمن ــــــــي معــــــــين ، ف ــــــــب زمن قال

الواقعيـــــــــــة للأعمـــــــــــال الســـــــــــردية ، وتوظيـــــــــــف الـــــــــــزمن فـــــــــــي الشـــــــــــعر المـــــــــــان يشـــــــــــكلان 
لـــــــــيس ظـــــــــاهرة جديـــــــــدة فـــــــــي الشـــــــــعر العربـــــــــي ، ونحـــــــــاول أن نقـــــــــف معـــــــــه فـــــــــي ديـــــــــوان 

كتقنيــــــــــــة ســــــــــــردية فــــــــــــي قالــــــــــــب التــــــــــــداخل بــــــــــــين النثــــــــــــر الســــــــــــردي ) قالــــــــــــت الــــــــــــوردة ( 
  .والشعر 

ــــــــديوان  ــــــــي قصــــــــائده فــــــــي ال ــــــــزمن ف فقــــــــد حــــــــاول عثمــــــــان لوصــــــــيف توظيــــــــف معطــــــــى ال
ــــــــي تحمــــــــل الملمــــــــح ــــــــى  الت ــــــــزه عل ــــــــك نجــــــــد تركي ــــــــى مــــــــن ذل ــــــــل الســــــــردي وممــــــــا تجل اللي

ـــــــــــاط  كـــــــــــزمن ـــــــــــين وضـــــــــــعه النفســـــــــــي ؛فواضـــــــــــح الارتب ـــــــــــه ويب ـــــــــــه عـــــــــــرض حال ـــــــــــربط ب ي
الكبيـــــــــر بـــــــــزمن الليـــــــــل فـــــــــي الـــــــــديوان ، والليـــــــــل معطـــــــــى يظهـــــــــر حالـــــــــة الحـــــــــزن والألـــــــــم 
ـــــــــــك ســـــــــــابق للانفـــــــــــراج والفـــــــــــرح ببـــــــــــزوغ الفجـــــــــــر  ـــــــــــى ذل واللوعـــــــــــة وكثـــــــــــرة الهمـــــــــــوم ، ول

ــــــــــدياجير،  ل ومــــــــــا فيــــــــــه مــــــــــن وحشــــــــــية ، ومــــــــــا فــــــــــي ســــــــــكونه مــــــــــن فالليــــــــــ(وانقشــــــــــاع ال
أســــــــرار ، هــــــــو الحيــــــــز الزمنــــــــي الــــــــذي يســــــــتغرق مــــــــا فــــــــي نفــــــــوس الشــــــــعراء مــــــــن علــــــــة 

ـــــــــــع  ـــــــــــة ذكـــــــــــر . 1)وضـــــــــــياع وهـــــــــــروب ومناجـــــــــــاة واســـــــــــتذكار وحنـــــــــــين وتطل ومـــــــــــن أمثل
  :الليل في الديوان نجد 

  فوضى تلملم تاريخها

  جيشان

  دخان

                                                           
،  الشــعر الجزائــري مــن الرومانســية إلــى الثوريــة المتصــدر إلــى الترقيــة الثقافيــة والإعلاميــة، ناصــرمحمــد الصــالح  1

  . 70: ، ص  2013، ) ط . د ( الجزائر 
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  1وليل يغور

دم وضــــــــــــوح الــــــــــــرؤى وملامــــــــــــح فهــــــــــــو يــــــــــــربط هنــــــــــــا بــــــــــــين الفوضــــــــــــى والضــــــــــــياع وعــــــــــــ
  .الأشياء والغور في المتاهات من خلال رمزية الليل 

  : ويعبر عن هذا الضياع ويؤكد بقوله 
  كم رسمت الخرائط

  كم بت أطعن ليل العدمْ 
  2كْم كتبت للشموس

ــــــــه ورســــــــم الخــــــــرائط     ــــــــد حــــــــدد الشــــــــاعر ملامــــــــح طريق ــــــــي هــــــــذا التعبيــــــــر فق ويوغــــــــل ف
  : إذ يقول ’ لكن ما فتئ يخسرها 

  إن أضعت الخرائط
  أو غشيتك الدياجي

  3وسُدت أمامك كل الطرق
ويـــــــــربط أحيانـــــــــا بـــــــــين الليـــــــــل وجاذبيـــــــــة المحبوبـــــــــة وبريـــــــــق الهـــــــــوى المتلألـــــــــئ فهـــــــــو     

  :القائــل 
  عندما يتلألؤ جسمك 

  ي غسق الليل
  4! تبدو السماوات مشبوبة عارية

   

                                                           
  . 09: ، ص  قالت الوردةعثمان لوصيف ،  1
  16: المرجع نفسه ، ص  2
  23: ص ه ،المرجع نفس3
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  :ويجمع بين الجمال والعشق والليل فيقول 
  وردةٌ تتفتق

  وتعشق..  تهفو
  1فإذا الليل أظلم تغشى الدياجير

  :إلى أن يقول 
  والليل يشهق 
  شبقا وغوى

  وردة بالنبوءات تنضج
  2بالنور تعبق

  : وينتقل بين رعشة الشتاء وكآبته ، والربيع وجماله وبهجته ، فهو القائل 
  يا رعشتي الفاترة

  هل الشتاء يدمدم عبر الشوارع
  يضرب أبوابنا الواجفات

  ويطفئ
  3مصباح غرفتنا الساهرة

فــــــــــإن كــــــــــان الشــــــــــتاء زمــــــــــن الحــــــــــزن والخــــــــــوف ، فــــــــــإن الربيــــــــــع إشــــــــــعاع حيــــــــــاة وفــــــــــرح 
  : وتجدد ، إذ يقول الشاعر 

  فغدا يستعيد الربيع نضارته
  وتشع الطفولة
  4من كل باب

                                                           
  . 74:  ، ص  قالت الوردةعثمان لوصيف ،  1
  . 75: ، ص المرجع نفسه 2
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ـــــــــــــول  ـــــــــــــذكريات وحـــــــــــــلاوة الأحـــــــــــــلام ومنتهـــــــــــــى عشـــــــــــــق الحيـــــــــــــاة ، يق وهـــــــــــــو جمـــــــــــــال ال
  :الشاعـر 

  أشعلي جذوة الذاكرة
  فيوضاتواغرفي من 

  أيامنا الغابرة
  حين بات الربيع يراود أحلامنا

  1وتضمخنا النسمة العابرة
ـــــــــزمن دلالتـــــــــه وســـــــــيادته فـــــــــي عمليـــــــــة الســـــــــرد ، فهـــــــــو عنصـــــــــر  وهكـــــــــذا وجـــــــــدنا لل

  .هام من عناصرها 
 :المكان  �

فهـــــــــو المســـــــــرح الـــــــــذي تجـــــــــري عليـــــــــه الأحـــــــــداث  عنصـــــــــر هـــــــــام فـــــــــي عمليـــــــــة الســـــــــرد ،
نجـــــــــــــد أن المكـــــــــــــان ) قالـــــــــــــت الـــــــــــــوردة ( وتتحـــــــــــــرك الشخصـــــــــــــيات ، وبتأملنـــــــــــــا ديـــــــــــــوان 

ومــــــــن . دارتــــــــبط بنصــــــــر الزمــــــــان وتجلــــــــى فــــــــي مواضــــــــع طغــــــــى عليهــــــــا عنصــــــــر الســــــــر 
  : أمثلة ذلك قوله 

  أبني مدائن عائمة في الفضاءْ 
  2والغيوم أغازلها غيمة غيمة

فلطالمــــــــــــا ارتــــــــــــبط الشــــــــــــعر المعاصــــــــــــر بــــــــــــذكر المدنيــــــــــــة فــــــــــــنلاحظ ذكــــــــــــر المــــــــــــدائن ، 
وأبعــــــــــاد خصائصــــــــــها فــــــــــي الشــــــــــعر ظهــــــــــرت ، وببعــــــــــد رمــــــــــزي يشــــــــــير إلــــــــــى كوكـــــــــــب 

  :الأرض أو عالم حالم يصبو إليه مع حبيبته حين يقول 
  حملتني إلى كوكب أخضر

  3كله أَنهُرٌ ونِعَمْ 
                                                           

  . 70: ، ص قالت الوردة،عثمان لوصيف   1
  . 14: ، صالمرجع نفسه 2
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ودائمـــــــــــا يؤكـــــــــــد عثمـــــــــــان لوصـــــــــــيف ارتباطـــــــــــه بالطبيعـــــــــــة وتواصـــــــــــله الـــــــــــدائم معهـــــــــــا ، 
  : العالم الذي ينطلق فيه حُرا مغردًا إذ يقول فهي 

  بساتين معروشة وحبقْ 
  خرز.. كرز 

  1وفقاقيع عبر المدى تنزلق
وحتـــــــــى يـــــــــدل علـــــــــى ضـــــــــياعه وســـــــــعيه لإيجـــــــــاد ذاتـــــــــه ، يعمـــــــــد إلـــــــــى توظيـــــــــف رمزيـــــــــة 

  : النفق الذي يوحي بالظلمة والضياع ، فهو القائل 
  أيها التائه

  المعثر في فجوات النفق
  ي أثريأيها المقتف

  2في المهامه
ـــــــــوحي  ـــــــــزا ي ـــــــــا متمي ـــــــــي مبالغـــــــــة الشـــــــــعراء الحـــــــــالمين ، يصـــــــــنع الشـــــــــاعر لنفســـــــــه مُلْكً وف

  : بعظمة ذاته ، وعلو همته إذ يقول 
  أتبوأ عرش السماوات.. مَلك 

  أبسط فوق المجرات مملكتي
  3وأهندس خارطة الأرض

ــــــــــــى ارتباطــــــــــــه بــــــــــــالأرض عمومــــــــــــا دون  ــــــــــــق يُصِــــــــــــر الشــــــــــــاعر عل ومــــــــــــن هــــــــــــذا المنطل
  :ص مكان أو جغرافيا خاصة فهو يقول في بعض الأمثلة تخصي

  هي ذي الأرض بي تحتفل
  قادم من لهاث المسافات

  1من فلوات الأزل
                                                           

  . 21: ، ص الوردةقالت عثمان لوصيف ، 1
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  :إلى أن يقول 
  منك أنا.. أيتها الأرض 

  والنبوات منك
  2ومنك الحنين

  : ويؤكد هذا الارتباط بالأرض وما تحتويه عموما فيقول 
  وهي الأرض بالمعجزات تضج

  تتغاوىهنا أبحر 
  هنا شجر وظلال

  وينابيع فوارة وغلال
  3وهناك فضاء يشف

  :وهذه الأرض هي جمهوره الذي يهوى شعره ويتأثر به إذ يقول في هذا المعنى 
  شفتي زهرة.. شاعر 

  ويداي لغات 
  تسكر الأرض حين أغني
  وترقص أشجارها العاشقات

  والفراشات ترتف فوق رموشي
  4وتستيقظ النجمات

ـــــــــــــا  ـــــــــــــد جغرافي ـــــــــــــا دون تحدي ـــــــــــــز الشـــــــــــــاعر علـــــــــــــى الأرض بوصـــــــــــــفها مكان ولعـــــــــــــل تركي
ـــــــــــرفض الحـــــــــــدود  ـــــــــــذي ي ـــــــــــى إنســـــــــــانيته وحســـــــــــه الآدمـــــــــــي ال ـــــــــــد عل ـــــــــــه تأكي ـــــــــــة ، في معين

  :وجغرافيا الأماكن ، فهو القائل 

                                                                                                                                                                                
  .  32: ، ص  قالت الوردةعثمان لوصيف ،  1
  . 34،  33: المرجع نفسه ، ص  2
  . 38: المرجع نفسه ، ص  3
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  أيها الآدمي تذكر
  نَفْخَةَ الحق فيك

  وكيف اصطفاك لتحتضن الأرض
  تفرشها أغنيات

  وعشقا
  1وعنبر

  .، هي للجمال والعشق والحياة فالأرض عنده مقدسة 

 :تداخلات أجناسية أخرى   -3

ـــــــــوان  ـــــــــي دي ـــــــــوردة " بعـــــــــد تعرضـــــــــنا للســـــــــردية الشـــــــــعرية ف ـــــــــت ال مـــــــــن خـــــــــلال " قال
ــــــــــداخل  ــــــــــى الت ــــــــــى أهــــــــــم عناصــــــــــر الســــــــــرد ، ردنــــــــــا أن نلقــــــــــي الضــــــــــوء عل الوقــــــــــوف عل
مـــــــــــع بـــــــــــاقي الأجنـــــــــــاس فـــــــــــي محاولـــــــــــة لتكملـــــــــــة البحـــــــــــث ، ونحـــــــــــاول الوقـــــــــــوف علـــــــــــى 

ــــــــي ــــــــة الت ــــــــواع الأدبي ــــــــي خصائصــــــــها  أهــــــــم الأن ــــــــديوان مــــــــن خــــــــلال تجل ــــــــي ال ظهــــــــرت ف
  .الفنية 

ـــــــــــــاس  ـــــــــــــداخل الأجن ـــــــــــــديوان ، لاحظنـــــــــــــا ت ومـــــــــــــن خـــــــــــــلال قراءتنـــــــــــــا وتصـــــــــــــفحنا لل
  :الأدبية الأخرى مع قصائده ، وسنقف عند أهمها 

 :السيرة الذاتية  ����

فــــــــي هــــــــذا الفــــــــن يكــــــــون الشــــــــاعر هــــــــو الســــــــارد ، فيحــــــــاول أن يبــــــــرر بعــــــــض الوقــــــــائع 
ـــــــــو التـــــــــي حـــــــــدثت فـــــــــي حياتـــــــــه ، كمـــــــــا  يمكـــــــــن أن يتحـــــــــدث عـــــــــن ذاتـــــــــه الشـــــــــاعرة ، ول

قصـــــــــــيدة الســـــــــــيرة الذاتيـــــــــــة ( عبـــــــــــر إشـــــــــــارات لا يقـــــــــــف عنهـــــــــــا بالتفصـــــــــــيل والشـــــــــــرح و 
لا تختلــــــــــف عــــــــــن غيرهــــــــــا مــــــــــن الأنــــــــــواع الأدبيــــــــــة فــــــــــي تعدديــــــــــة اســــــــــتعمال الضــــــــــمائر 

، غيــــــــــر أن الأول أكثــــــــــر هيمنــــــــــة فــــــــــي الســــــــــرد ) أنــــــــــا ، هــــــــــو ،  أنــــــــــت ( فــــــــــي الســــــــــرد 
ى الــــــــــذات مباشــــــــــرة ويقلــــــــــل المســــــــــافة الفاصــــــــــلة للســــــــــير الذاتيــــــــــة ، لكونــــــــــه يحيــــــــــل علــــــــــ
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ـــــــــــدارس للشـــــــــــعر الجزائـــــــــــري ... بـــــــــــين الســـــــــــارد والشخصـــــــــــية المركزيـــــــــــة  ولا شـــــــــــك أن ال
ـــــــــــــي نصـــــــــــــوص الشـــــــــــــاعر  عثمـــــــــــــان " المعاصـــــــــــــر ســـــــــــــوف يلحـــــــــــــظ تمظهـــــــــــــر هـــــــــــــذا ف

إذ تعـــــــــــد تجربـــــــــــة هـــــــــــذا الأخيـــــــــــر مـــــــــــن أبـــــــــــرز التجـــــــــــارب الشـــــــــــعرية التـــــــــــي " لوصـــــــــــيف 
ـــــــــة عـــــــــن وعـــــــــي  ـــــــــي مـــــــــن الكتاب ـــــــــوع التجريب ـــــــــة . 1)وإدراك مارســـــــــت هـــــــــذا الن ومـــــــــن أمثل

  : بروز هذا الفن يقول الشاعر
  عدت من رحلتي
  من تواريخ منسية

  وعوالم مطمورة تختمر
  جبت أصقاع كل المجاهيل

  مخترقا سبلا طمستها
  رياح القدر

  والسماء فككت طلاسمها
  طلسما ..  طلسما 

  فاكتشفت الندى واكتشفت الشرر
  يا قارئي.. آه 

  عبثٌ كل هذا السفر :لا تقل 
  عدت مكتنزا بالمعاني

  2ومحتشدا باللظى والمطر
فالشــــــــاعر يتحـــــــــدث فــــــــي هـــــــــذه القصــــــــيدة عـــــــــن رحلــــــــة ســـــــــفره كشــــــــاعر ، مركـــــــــزا علـــــــــى 
مـــــــا اســــــــتفاده مـــــــن ســــــــفره واختراقـــــــه للســــــــبل ، مؤكــــــــدا أن ذلـــــــك لــــــــم يكـــــــن عبثــــــــا أو بــــــــلا 

  .فائدة 
                                                           

،  50، مجلـة العلـوم الإنسـانية ، عـدد  الذات الشاعرة في شعر عثمـان لوصـيفأشكال حضور انظر ، آمنة زيتـون ،  1
  . 109،  99: ، المجلد أ ، ص ، ص  2018ديسمبر 
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 :الخطابة  ����

فــــــــــي بعــــــــــض بعــــــــــض ملامــــــــــح تقنيــــــــــات فــــــــــن الخطابــــــــــة " عثمــــــــــان لوصــــــــــيف " وظــــــــــف 
قصـــــــــــائد ديوانـــــــــــه ، وإن كـــــــــــان بنـــــــــــاء الـــــــــــديوان وعنوانـــــــــــه إجمـــــــــــالا يـــــــــــوحي بأنـــــــــــه كلـــــــــــه 

  :عبارة عن خطبة ، ومن أمثلة ذلك نجد قوله 
  أيها الآدمي الذي يتجبر
  قد سطعت على الملكوت

  إلهًا صغيرًا 
  وأورثك الحق هذي البسيطة
  أنت الخليفة فيها فلا تتنكر

  الأمانات بين يديك
  ! لا تتماد فتخسر رويدك

  أنت من جوهر
  في السماوات هنا بشرًا

رْ  1من تراب تكو  
  :إلى أن يقول 

  أيها الآدمي
  استعذ بالهوى وتطهر
  واعتنق زهرة البرق
رْ  أيها الآدمي تحر  

  من عبودية النفس والشهوات
...  

  أيها الآدمي تعطرْ 
  بالهوى

  ثم صل مع العاشقين وكبرْ 
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  1فاالله أكبرْ 
فـــــــــــــنلاحظ فـــــــــــــي هـــــــــــــذه القصـــــــــــــيدة بعـــــــــــــض الفنيـــــــــــــات والتقنيـــــــــــــات التـــــــــــــي يوظفهـــــــــــــا     

أيهــــــــــــا ( الخطبــــــــــــاء ، ولعــــــــــــل أهــــــــــــم تقنيــــــــــــة نلاحــــــــــــط تكــــــــــــرار توظيفهــــــــــــا هــــــــــــي النــــــــــــداء 
: ، ويــــــــــذهب إلــــــــــى توجيــــــــــه بعــــــــــض المفــــــــــاهيم ذات الطــــــــــابع الــــــــــديني مثــــــــــل ) الآدمــــــــــي 

التطهـــــــــر والابتعــــــــــاد عـــــــــن الهــــــــــوى والتحـــــــــرر مــــــــــن عبوديـــــــــة الــــــــــنفس والشـــــــــهوات وكــــــــــل 
رة خطابيـــــــــــة غلـــــــــــب فيهـــــــــــا ضـــــــــــمير المخاطـــــــــــب ، وفعـــــــــــل الأمـــــــــــر ، ومـــــــــــن ذلـــــــــــك بنبـــــــــــ

ملامـــــــــح الخطـــــــــاب الـــــــــديني الـــــــــذي غلـــــــــب علـــــــــى القصـــــــــيدة ، ختامـــــــــه الـــــــــنص بـــــــــالعودة 
  ) .فاالله أكبر ( إلى االله والتمسك به 

 :الرسالة  ����

فــــــــــن الرســــــــــالة يعبــــــــــر المبــــــــــدع مــــــــــن خللــــــــــه عــــــــــن مكنونــــــــــات نفســــــــــه ومشــــــــــاعره ، 
وســـــــــيلة اتصـــــــــال بـــــــــين شخصـــــــــين فالرســـــــــالة ( وهـــــــــو فـــــــــن مـــــــــرتبط بتقنيـــــــــات خاصـــــــــة ؛ 

ـــــــــــت بينهمـــــــــــا المســـــــــــافات ، وميزتهـــــــــــا أنهـــــــــــا ترتـــــــــــدي طابعـــــــــــا شخصـــــــــــيا خاصـــــــــــا ،  فرق
وإن الكثيــــــــر مــــــــن الرســــــــائل يعتبــــــــر آثــــــــارا أدبيــــــــة قيمــــــــة ، إمــــــــا لمميــــــــزات فــــــــي أســــــــلوبها 

  . 2)أو لتصويرها جوانب من المجتمع والعصر 
ومـــــــــــن خــــــــــــلال هـــــــــــذا الفــــــــــــن يمكـــــــــــن للشــــــــــــاعر أن يفســـــــــــح المجــــــــــــال لعاطفتــــــــــــه ، 

عــــــــــن ذاتــــــــــه وأحاسيســــــــــه ، وبــــــــــذلك ظهــــــــــرت الرســــــــــالة الشــــــــــعرية عنــــــــــد العديــــــــــد  فيعبــــــــــر
ــــــــــد  ــــــــــبّ " عثمــــــــــان لوصــــــــــيف " مــــــــــن الشــــــــــعراء ، ومــــــــــن تجلياتهــــــــــا عن نجــــــــــد رســــــــــائل حُ

وهُيــــــــــام موجهــــــــــة لمحبوبتــــــــــه يعبــــــــــر مــــــــــن خلالهــــــــــا عــــــــــن مكنونــــــــــات مشــــــــــاعره ونظرتــــــــــه 
  : الفلسفية الحالمة للحب والهوى، إذ يقول 

  شَعْشِي الكأس واستبشري
  ر الحقأنتِ من جوه

  من جوهري
...  

                                                           
  . 61،  60: ، ص ،المرجع نفسه 1
  . 94،  93: ، ص  دب العربيمدخل إلى الأسليمان معوض ، 2
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  هي ذي الكأس منك تغار
  ومنك تغار المرايا

  وقارورة المسك والعنبر
  يا لك من امرأة من حباب

  1! ومن لبن
  

فنلاحظ هنا بروز ملامح الرسالة الشعرية ، فالخطاب موجه لمتلقي واحد ، وهي 
على توظيف الضمير المخاطب المفرد وهذا من  امرأة الشاعر ، اعتمد في خطابه التغزلي

: ( ، وكاف الخطاب مثل)شَعْشِي: (مثل ) ياء المخاطبة ( تقنيات فن الرسالة ، فاستعمل 
  ).أنت(، كما وظف ضمير المخاطب المنفصل )منك

ويواصل الشاعر تغزله بالمحبوبة ، محاولا إثارة مشاعرها وإقناعها بعظمة منزلتها 
  :فيقول ) أنتِ ( كرار ضمير المخاطب عنده ، من خلال ت

  أنتِ وِردي وتعويذتي
  مشعري.. حرَمي 
  مطْهري.. زمزمي 

  أنتِ هذا الحفيف
  وهذا الندى 

..  
  أنتِ ناري وصوفيتي

  شَفَتِي وشفافيتي
  وجع الأبجديات يزهر في دفتري
  1أنتِ ريحاني في فصول الجفاف

                                                           
  . 83،  82: ، ص  قالت الوردةعثمان لوصيف ،  1
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ــــــــده مــــــــن هــــــــذه ا ــــــــي آخــــــــر الرســــــــالة بمــــــــا يري ــــــــي ثــــــــم يصــــــــرح الشــــــــاعر ف لمــــــــرأة الت
  :ملكت عليه نفسه وكيانه، فيقول 

  فاصعدي منبري
  وانهلي من فيوضات شعري

 واعتنقي شِرعة الحب  
  2..لا تكفري  ! باالله

  .فالشاعر أخيرًا يطلب الإحساس به ومبادلته الهوى بالهوى

                                                                                                                                                                                
  . 86: ، ص  قالت الوردةعثمان لوصيف ،  1
  . 90،  89: ، ص  قالت الوردةعثمان لوصيف ،  2
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نظريـــــــــــــــة الأجنـــــــــــــــاس تطـــــــــــــــورا هامـــــــــــــــا، فقـــــــــــــــد انتقلـــــــــــــــت مـــــــــــــــن طـــــــــــــــور  عرفـــــــــــــــت
الخصوصـــــــــــية إلـــــــــــى طـــــــــــور التـــــــــــداخل والتمـــــــــــازج بـــــــــــين مختلـــــــــــف الأجنـــــــــــاس الأدبيـــــــــــة، 
وبـــــــــذلك تلاشـــــــــت كـــــــــل الأســـــــــوار والحـــــــــدود بـــــــــين الأجنـــــــــاس وأثـــــــــر كـــــــــل جـــــــــنس أدبـــــــــي 

  .بمزاياه في الأجناس الأخرى
وعبـــــــــــر رحلتنـــــــــــا فــــــــــــي هـــــــــــذا العمــــــــــــل حـــــــــــول تـــــــــــداخل الأجنــــــــــــاس الأدبيـــــــــــة فــــــــــــي 

لعثمــــــــــان لوصــــــــــيف أنموذجــــــــــا، "قالــــــــــت الــــــــــوردة " ربــــــــــي المعاصــــــــــر، ديــــــــــوان الشــــــــــعر الع
  :رصدنا النتائج الآتية

تــــــــــداخل الأجنــــــــــاس فـــــــــــي الشــــــــــعر العربـــــــــــي قديمــــــــــة الحضـــــــــــور فــــــــــي الشـــــــــــعر  -6
ــــــــــــــى العصــــــــــــــر الجــــــــــــــاهلي وتطــــــــــــــورت بتطــــــــــــــور  العربــــــــــــــي؛ حيــــــــــــــث تمتــــــــــــــد إل

 .العصور وتنوع الفنون الأدبية حتى العصر الحالي 

ــــــــــــة أخــــــــــــرى وتوظيفهــــــــــــا لا  -7 ــــــــــــاس أدبي تــــــــــــداخل الشــــــــــــعر مــــــــــــع خصــــــــــــائص أجن
يفقـــــــــــد الشـــــــــــعر تميـــــــــــزه وخصوصـــــــــــيته ، بـــــــــــل يمنحـــــــــــه بعـــــــــــدا جماليـــــــــــا وآفاقـــــــــــا 

 .دلالية 

ظـــــــــــــاهرة تـــــــــــــداخل الأجنـــــــــــــاس الأدبيـــــــــــــة فـــــــــــــي الشـــــــــــــعر العربـــــــــــــي المعاصـــــــــــــر  -8
موجـــــــــــودة بالفعـــــــــــل لا بالقصـــــــــــد ؛ أي أن التمــــــــــــازج بـــــــــــين الأجنـــــــــــاس الأدبيــــــــــــة 

الـــــــــــــنص الشـــــــــــــعري فعليـــــــــــــا ، ظـــــــــــــاهرة تفـــــــــــــرض وجودهـــــــــــــا ، وتحقـــــــــــــق فـــــــــــــي 
فوجــــــــود الظــــــــاهرة آلــــــــي ، وهــــــــذا مــــــــا تؤكــــــــده النمــــــــاذج الشــــــــعرية علــــــــى امتــــــــداد 

 .التاريخ 

مــــــــــــع تقنيــــــــــــات " قالــــــــــــت الــــــــــــوردة " تمــــــــــــازج الــــــــــــنص الشــــــــــــعري فــــــــــــي ديــــــــــــوان  -9
أجنـــــــــــاس أخـــــــــــرى ، خاصـــــــــــة الســـــــــــردية ، مـــــــــــنح الـــــــــــنص الشـــــــــــعري جماليـــــــــــات 
مميـــــــــزة ، وأنتجـــــــــت نصوصـــــــــا إبداعيـــــــــة تؤكـــــــــد قابليـــــــــة الشـــــــــعر للتـــــــــداخل مـــــــــع 

 .نيات السرد المختلفةتق
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قدرتـــــــــــــه علـــــــــــــى خلـــــــــــــق نـــــــــــــوع " عثمـــــــــــــان لوصـــــــــــــيف " أثبـــــــــــــت الشـــــــــــــاعر  -10
جديـــــــــــد مـــــــــــن الشـــــــــــعر ؛ مـــــــــــن خـــــــــــلال تفاعـــــــــــل الأجنـــــــــــاس الأدبيـــــــــــة وأكـــــــــــدت 

 .براعته في توظيف السردية والخطابية ، وحتى السيرة الذاتية 

جمعـــــــــــــــت بــــــــــــــــين " عثمــــــــــــــــان لوصـــــــــــــــيف " التجربـــــــــــــــة الشـــــــــــــــعرية عنـــــــــــــــد  -11
ـــــــــى إبداعـــــــــه  خاصـــــــــيتين هـــــــــامتين، الرومانســـــــــية ومـــــــــا لهـــــــــا مـــــــــن انعكـــــــــاس عل

شــــــــــكلا ومضــــــــــمونا ، والتصــــــــــوف الــــــــــذي يعــــــــــد محــــــــــور الإبــــــــــداع ولبــــــــــه عنــــــــــد 
لمــــــــا لــــــــه ارتبــــــــاط وثيــــــــق بــــــــه ، فهــــــــو أصــــــــل كــــــــل إبــــــــداع " عثمــــــــان لوصــــــــيف"

 .عنده 

غلبـــــــــة الذاتيـــــــــة " عثمـــــــــان لوصـــــــــيف"مـــــــــا ميـــــــــز التجربـــــــــة الشـــــــــعرية عنـــــــــد  -12
 .وتوظيف الأنا ، فهو في تفاعل ذاتي دائم مع الواقع والحياة

  .هذه أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراستنا ورحلة بحثنـا
ــــــــــــا ، وإن كانــــــــــــت    ــــــــــــي عملن ــــــــــــد وُفقنــــــــــــا ف ــــــــــــر نتمنــــــــــــى أن نكــــــــــــون ق ــــــــــــي الأخي وف

تشـــــــــــــــوبه عـــــــــــــــدة نقـــــــــــــــائص ، فهـــــــــــــــي يمكـــــــــــــــن أن تمثـــــــــــــــل إشـــــــــــــــكالات لأبحـــــــــــــــاث 
  .مستقبلية

  .واالله ولي التوفيق والسداد
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  .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 

  المصادر  :أو) 

 .2018إيليا أبو ماضي ، ديوان إيليا أبي ماضي ، دار مكتبة الهلال ،  .1
بن مخزوم بن غالب الحطيئة ، ديوان الحطيئة ، برواية  جرول بن أوس بن مالك بن جؤية .2

 .1993،  1وشرح ابن السكيت ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط
 .1987سميح القاسم ، ديوان دار العودة ، دار العودة ، بيروت ، د ، ط ،  .3
 :عثمان لوصيف  .4

 .1997عثمان لوصيف ، براءة ، دار هومة ، الجزائر ، براءة  �
 .2009، منشورات البيت ، الجزائر ، تحت الماء  تللسماوا جرس �
 .1999، مشورات التبين الجاحظية ، الجزائر ، ريشة خضراء  �
 .1997دار هومة ، الجزائر ،  ،غرداية  �
 .، د ط 2000دار هومة ، الجزائر ، قالت الوردة  �
 .1999، مطبعة هومة ، قراءة في ديوان الطبيعة  �
 . ، دار هومةكتاب الإشارات �
 .1997دار هومة ، الكتابة بالنار،  �
 .ط . ، د  1999مطبعة هومة ، المتغابي �
 .1999، دار هومة ، ولعينيك هذا الفيض  �
 .2008منشورات البيت ، الجزائر ، يا هذه الأنثى ، �

 .1986، دار العودة ، بيروت ، ) ديوان ( نازك الملائكة ،قرارة الموجة  .5
 .2000،  09ت نزار قباني ، بيروت ، لبنان ، ط، منشورانزار قباني، قصتي مع الشعر .6
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  المراجع : انيا ث

، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر ، ابراهيم محمد منصور، الشعر والتصوف  .1
 .دار الأمين للنشر والتوزيع ، القاهرة ، د ط ، د ت

  1986، دار المعارف ، مصر ، دط، ، تح عبد االله علي الكبير ابن منظور، لسان العرب  .2
والفروق اللغوية ، إعداد عرفان درويش أبو البقاء الكفوي ، الكليات معدم في المصطلحات  .3

 .1998،  2، محمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط
، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، العلمة، الجزائر، ط ، أحمد بن عشور، روائع أحمد مطر .4

2014 . 
 .2006، مطبعة مزوار ، بشير توريريت ،رحيق الشعرية الحداثية  .5
جليل كمال الدين ، الشعر العربي الحديث وروح العصر ، دار العلم للملايين ، بيروت،  .6

1964. 
، إفريقيا ) نحو تصور جديد للتجنيس الأدبي ( جميل حمداوي ، نظرية الأجناس الأدبية  .7

 .2015الشرق ، الدار البيضاء ، د ط ، 
حيدر علي الأسدي ، تداخل الأجناس الأدبية وأثرها الجمالي في النص المسرحي العربي،  .8

 .2019،  1دار المجد للنشر والتوزيع ، الأردن ،  ط 
، مؤسسة الحدثية للكتاب، طرابلس، لبنان ، سليمان معوض، مدخل إلى الأدب العربي .9

2008. 
،إفريقيا الشرق، المغرب، المعاصر صلاح بوسريف، حداثة الكتابة في الشعر العربي .10

 .، دط2012
، مجلة الكاتب الجزائري ، عبد الحميد هيمة ، التجربة الشعرية في الشعر العربي المعاصر  .11

 .2005اتحاد الكتاب الجزائريين ، عدد خاص ، 
 .2005،  1، دار ابن الهيثم ، القاهرة ، مصر ، طعبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة  .12
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النثري جدلية الحضور والغياب، دار يل ، نظرية الأجناس الأدبية في التراث عبد العزيز شب .13
 .2001،  1محمد علي الحامي ، صفاقس ، تونس ، ط

ط ، . ، دار النهضة العربية ، بيروت ، د) المسرحية (، من فنون الأدبعبد القادر القط .14
1978. 

، دار الكتب العلمية، علي بن محمد بن علي بن الزين الشريف الجرجاني ، التعريفات  .15
 . 1983،  1بيروت ، لبنان ، ط

دراسة أجناسية لأدب نزار ( في الأدب العربي فيروز رشام ، شعرية الأجناس الأدبية  .16
 .2017،  1، دار فضاءات للنشر ، عمان ، الأردن ، ط) قباني

 مكتب تحقيق التراث، ، القاموس المحيط ، يمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أباد .17
 .2005،  8مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط 

مجدي وهبة كامل المهندس ، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، مكتبة لبنان ،  .18
 .1984،  2بيروت ، ط

، الشعر الجزائري من الرومانسية إلى الثورية المتصدر إلى الترقية محمد الصالح ناصر .19
 .2013، ) ط .  د( الثقافية والإعلامية ، الجزائر 

: محمد بن أحمد بن يوسف أبو عبد االله الكاتب البلخي الخوارزمي ، مفاتيح العلوم ، تح .20
 .1989،  2إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط

 .1996الشابي منشقا ، سراس للنشر ، تونس ، أفريل ، محمد لطفي اليوسفي ، الشابي ،  .21
على بشيري ، دار : من جواهر القاموس ، تحالزبيدي ، تاج العروس مد بن محمد مح .22

 .2005الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، دط ، 
مشري خليفة ، الشعرية العربية مرجعياتهاوإبدالاتها النصية ، الطباعة الشعبية للجيش،  .23

 .، د ط  2007الجزائر ، 
ت جزائرية، جسور للنشر ي كتاباتأملات نقدية ف، في ظلال النصوص يوسف وغليسي .24

 .2009،  1، الجزائر ، طوالتوزيع
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 :الدوريات والمجلات: ثالثا

، أشكال حضور الذات الشاعرة في شعر عثمان لوصيف ، مجلة العلوم الإنسانية ، آمنة زيتون  .1
  .، المجلد أ 2018، ديسمبر  50عدد 

م ، دمشق، العدد  2023جانفي  10، " جمالية النص لأنوعه " دلال ابراهيم ، صحيفة الثورة  .2
 ،1127 . 
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